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مقشسنفقة 


في هذا الكتاب يجد المعنيون بالتعليم المسيحي ما يساعدهم في شرح 
معنى هذه الاعياد . وعليهم ابضا تكييف المعنى حسب المستويات التي 
نشر حو نه لها و ل الكتاب ليس مو جها الى فلة محدده من الاعمار 8 

وقد تر كت حاسا تفسر النصوا ص الكتابية الوارده فبه ٠.‏ وبهنا 
الشان سكن الاسسنتفادة من الشروحات المذكورزة .عن اتحعسل نئي 
وانجيل لوقا . 

وتركت المجال للمعلم لينظم مع الطلبة النشاط الديني المرغوب حول 
الشبو عق تفانة الدومن ٠‏ أفيمكنه ان عرتب:عوافا ف الكديسة 4 او غبلاة 
تتلى بالتناوب : او زيارة الى مغالرة فيها تمثال أو ص ورة ريم 
أو الفنيهة التي لهذه الصوره أو تلك من صور مربم . أو تخصيص دفتر 
للعذراء . برسم فيه الطلبة » وككتبون : وللص فون الصور .. ومن 
نصو ص مختارهة بعد نهابة كل موضوع . وكالمعتاد : ينبغي الاستفاده من 
ذكاء لق ٠‏ وامسسنتغادل مواصهم لجعل الدروس مشسعة بالحيوبة 
١ 30 *]١‏ 
لماء ملى مع امنا السماوية . 

انتها العدراء مر بم ؛ نا بجمة فى الظلام 
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مريم في الطفس الكلداني 


يعتبر طقسسى كنيسة المشرق احلد الفروع الاولى من الليترجيا 
الناشئة : فهو وليد المسيحية في مهدها . ان المكانة التي تشغلها مر.م فيه 
تجملنا نحس بدوافع الحب لدى المسيحيين الاولين للعذراء العديسة . 

نتكلم عن هذه المكانة بايجاز : قبل الحديث عن اعياد مريم بالتفصيل : 

: القفداس‎ ١ 
بغطي الكاهن الخبز والخمر بالنديل »© ثم يذكر‎ ٠ بعد صلاة التقدمة‎ 
بهذه ال نيفة‎ ٠ خالا الغذزاء مرام والقديسين © ولكنه نذكر مريم اوؤلا‎ 

الثاشتة : 

5 السد'للاب والابن واتروج التدين .على الذيم المقدس 6 كسد 
دائما العذراء مريم ام الله » . 

ورك انعنيا اشاء قل التقرع الل يرقبه الكاهن مد خبلاء 
التاسيس ) . 

؟ ‏ الصلاة الفر ضية : 

فطل السلاة. القرضية كان بارزا للعدواء عرن. + +السلاة موجيية 
اليها ثلاث مرات في الاسبوع ومرتلة » بعد الصلوات الموجهة الى الله او الى 
المسيح . فهي التي « ولدت الدواء الذي يشفي أولاد آدم » وهي « العذراء 
القديسة »ام بسوع » المخلص » » «أم ملك الملوك »4 . شفاعتها تنال 
« الرحمة للخطأة » والسسلام للعالم ؛ وللكنيسية »؛ النجاة من الاشرار » » 
وتنال أابضا « ايقاف الحروب »© »؛ و « البركة لفصول السسنة » واخيمرا 
٠‏ الدخول الى الملكوت » . 


الطقسن الكلداني بكر سس يوم الاربعاء لمريم العذراء . فالصلوات تذدكرها 
بكثرة : ومنها الصلاة التالية : « أبها الرب الهنا 6 البسنا سلاجا قسونا 
نعليبا فى السساوة !تناو 2 

" - الأعيساد المريمية . 

واقدمها ثلاثئة اعياد وهي : 

عيذ تهنئة العطراء ( 1 كانون الاول ) : 

جربا على العادة الشرقية الشعبية » طقسن الصلاة نهنىء مريم بميلاد 
املظ . جر فد القبان ل ار ا كر د تلا تكله وسعطال 
من خلال صور رمزية مأبخوذة من العهد القديم : 

لظ بجعم امسا 

التي حملت ثمرة عحيبة .... 

التي منها طلع ببوع ... 

المتقهه بالئار وووه. 

ب عيد حافظة الزروع ( ١6‏ أيار ) : 
القبل . والطقس الكلداني بشدد بنوع خاص على قدرة مريم في 
الشفاعة »© للجماعة وللمالم كله » اذ بقول : « أيها المسيح الذي استجبت 
طلبات امك حينما كانت على الارض ©» وتستحيب الآن وتساعد داثلما 
الملتحئثين اليها » واليك بوساطتها » الرحمنا » . 


بد ١‏ به 


ج - عيف انتقال العنراء ( ١6‏ آب ) . 


وهو اكبر عيد للعذراء مريم . فيه تقليد محلي قديم بتماضى مع 
العادة الجاربة بتقديم التعازى للعائلة لدى وفاة احد افرادها . انه نوم 
رقاد مريم ٠‏ رقاد محاط بأمور مذهلة ٠.‏ فالرسل حضروا بشكل عجائبي لدى 
العذراء الراقدة . والموتى منهم قاموا . والاحياءأقبلوا من روما » والهند ؛) 
وتركيا . مدفوعين بغوة غريبه . كما حفم اليها الانبياء واللائكة . ان 
الفردوس برمته حفر لدبها . انه مشهد تقوى . من صنع المخيلة الدننية » 
الت خضور وقاق الفذراء وكان السيء عمطعه الى الارض .+ لتر تعهوسبينا من 
الارض الى السماء.. فلا خط فاصل بينهما . والتعازي انقلست الى اجلال . 
عفتنا كين الصلاة و تحترق الكون » لسعدل على قوع وليك فور آن 
جسد مريم قد توارى » لان مريم انتقلت الى السماء بصحبة اللائكة . وهذا 
الامر لبس توهما » انه حقيقة ناصعة . 

ل شاك أن هذه الاعياد التقليدية الثلاثة راسخة في عادات الحبماهة 
اليومية : فالناس بعر فون معنى التهانىء بمناسبة ولاده » ومعنى التعازي 
ببدائييية وافاة".. كما آن نوكم التاخ الطبب والطيسر مر مديفن لني الفاسن 
انعائشين في حضن الطبيعة والخاضعين لها . والمسيحيون في ما بين 
النهرين يعتبرون مريم مندمجة في حياتهم . اللاهوتيون بشرحون الأسرار ؛ 
أما هؤلاء الناس »© فهم بعيشونها . وعبادتهم للعذراء امر مذ_.مي لا بديل عنه 
مثلما لا بديل عن شمس الصباح وعذوبة المساء . 

وللعذراء اعياد اخرى ادخلت الى السنة لطقسية فيما بعد » وهي : 
البشارة » الزيارة لاليشباع » ولادة مريم » والحبل بلا دنس - انها تشكل 
اكليلا من الدرر حول الاعياد التقليدية الثلائة . ولها ما لها من عمق في 
(الحياة اليومية » بعيدا عن كل عاطفة سطحية . فمريم ام » كلااائر 
الامهات » ومردم بتول » كسائر الفتيات » لكنها مستئيرة بفمل الروح 
القدس ومتميزة بالامومة الالهية . من بدعو مريم » فهو بريد ان بعيش 
حياته على الارض » مسستلهما نعمة الله . 
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١‏ عتراءلورد 


بقع عيدها يوم ١١‏ شباط . 
في كنائس واديرة عديدة نجد مغارة شبيهة بالمغارة التي ظهرت فيها 


مربم العذراء في مدئة لورد ١‏ حئوب فرنسا) . 


جرت قصة برناديت قبل مئة سنة تقريبا » في جنؤب فرنسا » في 
بلده تدعى لورد » يماك من سناديها واخوتها الثلاثة . العاللة 
تعيش حالة فقر شدلكد . 

برناديت تعمل كراعية غنم في قرية مجاوره . وبما أنها راعية ©» فهي 
تحب بسوع « الراعي الصالح » » وتعرف مدى عناية الراعي بغنلمه . وتعلم 
ان عنابة بسوع بها لا تفارقها لحظة واحدلة . برناديت تتلقى التعليم 
امسيحي في العائلة التي تعمل لدبها » لكنها لم تتح لها فرصة الاحتفال 
بالتناول الاول . لذلك عادت الى بلدتها استعدادا للمناولة الاولى . 

الظهورات : 

في يوم ١١‏ شباط سنة 1888 : جرى لبرناديت امر غريب وخاص 
غير مجرى حياتها كلها » وكان عمرها حينذاك ١6‏ سنة . في ذلك اليوم ؛ 
والمناخ بارد جدا » وبعد وجبة الفطور © قالت لها امها : « لم ببق لنا حطب 
في البيت » . والحطب لديهم ذروري لتدفئة المنزل وصنع الخبز في التنور . 
ذهبت برناديت مع اختها توانيت وصديقتها جان يجمعن الحطب من 
اطراف مغارة تدعى سغارة ماسابييل حيث الحطب كثير » ولكن للوصول 
اليه ينبغي لهن ان يعبرن نهر الكاف . اخذت توانيت وجان احذتتهما 
بابدبهما وعبرتا الى الضفة الاخرى . فصاحتا ان الماء بارد حدا . اما 

ؤس 


برناديت الريعة الاصابة بالز كام © فقد ترددت في عبور الاء البارد الذي 
قد بصيبها بمرض . اثناء ترددها ؛ وبينما رفيقتاها تعبران الى الجانب 
الآخر من.النهر : سمعت صوت ضحة كييرة كأنه صوت زويعة © فآاخذدت 
تدير نظرها بمينا ونسارا تحت الاشحار القائمة على النهر © لكنها لم تر 
شيئا تحرك »© فظنت انها متوهمه . ثم حاولت عبور النهر © فسسمعت 
الصوت لليرة اننا 0 7ه 0 اشر ل )اتسينا غك ينب : 
فلا تطيق الكلام . ثم القت بنظرها الى المغارة فرات شجيرة تتحرك كأنها 
ات لع 

روت برناديت فيما بعد قائلة : « رايت فى الحال سشحابة بلون ذهبي 
تطلع من داخل المغارة » واذا بسيدة تخرج منها . لقد كانت فتاة جميلة » 
وجمالها منقطع النظير » حتى انني ما رابت مثل جمالها قط . وقفت 
السيده على مدخل المغارة فوق الشجيرة : واخذت تنظر 'لي وتبتسسم لي © 
واشارت الى النت مه كيوك لبد افوقو زيل عتين. لسن 
ماد كنت ,اعرف لو نازر 0000 لون وكينليها باتتجييي] لها 
السبيدة فكانت_واقفةافي امكانيا 75 ربوجويج اإجدييرة 'لى بانترابات 
في وهم بما يجري . ودون ان افكر بما اعمل » اخذت س يخحة الوردية 
وسقطت على ركبتي . فاومات السيدة براسها محبذة عملي . ثم اخذت 
ممتسبحة بدي عرقت م223 لك ب إفيدنا زروت لنواند ا إثلاوة 
الوردبة وحاولت رفع بدي الى الجبين » ظلت ذراعي شنه مشلولة ولم 
استطع رسم علامة الصليب الى ان رسمت السيدة نفسنها بهذه العلامة . 
ثم تر كتني أصلي وحدي . وكانت خرزات السبحة تمر بين بدبها » دون ان 
تقول شيئًا . لكنها بعد كل سر من اسرار الوردية كانت تعقو معي : 
المجد للاب .. بعد تلاوة الوردبة » عادت السيدة الى داخل الغفارة »© 
والسحابة الذهبية غابت معها » . 

في اليوم التالي » كان شوق شديد يضرم قلب برناديت للعودة الى 
مغارة ماسابييل لرؤبة السيدة الجميلة » وقد ظهرت لها فيما بعد مرارا 
عدبدة . وني احد الظهورات قالت السسيدة لها : « صلي من أجل الخطأة » . 


عه 6 اسه 


لدى رؤوتها العذراء . فكانت برناديت تلبي طلبهم 1 لكنهما رأت ان البييدة 
لا ترغب راحم تسكن إسيحيةالكاسة. 


- ني هنهة السيدة ؟ 


ان السسيدة الرائعة الجمال التى ظهرت لبرناديت هي مربيم العذراء . 
ومردم بهذه المناسسية اختارت لنفسها الاسم الخاض بها وحدها . سسب بعر 
الى تتابع الاحداث . في احد الظهورات طلبت السيدة من برناديت قائلة 


لها : « اذهبي وفولي للكهنة ان سنوا كنيسسة هنا» . 


الن ذلك البوع لى .كن الكاعن الول حيعيا بن سخرى-» ققد خرت 
ظهورات عديدة . وكان الكثيرون برافقون برناديت لدى ذهابها للصلاة 
في المغارة . اما خوري الرعية فلم بذهب مرة واحدة » لانه يريد التأاكد 
من مححة الظوووات. ‏ وكان: قول 2< قن كوى جردا كلها «تشيلة وعببا ا 
خدعة محضة » .. ولما سمع طلب برناديت قال : انني لا اعرف من هي هذه 
السيدة . فعليهااولا ان تطلعنا على حقيقة امرها . فأتى جواب السيدة . 
ولكنه لم يكن بسيظا كما توفعته برناديت . 


في صبيحة 55 اذار سنة ١868‏ نهضت برناديت من نومها مبكرة 
واحست بالقرفاء شدبد للذهاب الى المغارة . وحين وصولها الى المكان 
اخذت تصلي . وماان تلت العشر الاول من سبحتها الا واذا بالعفراء 
مريم تظهر لها . فعرضت عليها برناددت طلب الاب الكاهن قائللة : 
« سيدتي »ارجوك ان تقولي لي من انت » . ابتسمت الرؤيا ولم تجمببه . 
فتررت برناديت القول مرتين . وفي المرة الثالثة . ضمت السيدة بدبها 
المفتوحتين الى صدرها وقالت ٠.‏ « انا المحبول بها بلا دنس . . اريد كئيسة 
هنا .. » ثم غابت عنها ومحياها ستسم . 

1١١ 


تقد كفت العدراء انها . لكن ترئاذت ال نشب نان الع ة 
ولدى عودتها الى البيت راحت تردده في الطريق مرارا وتكرارا للا تنساه 
ذاكرتها الضعيفة... المحول بها بلا دنس . : المحبول بها از دنسن .. 

ولتوها دخلت لدى خورى الرعية . وحالما راته » ودون ان تعول له 
صباح الخير © اعلنت قائلة : « انا المحبول بها بلا دنس ! » 

برنادويت : السيدة هى التي قالت لي هذه العبارة ! 

الخوري : هل تفهمين ما معنى المحبول بها بلا دنس ؟ 


بونادت ل كل ءا ولينها لوتب كرست اإشارة على ال الطائة اشياظ 
اناه 

؟ ‏ عفيمة الحبل بلا دنس : 

وانت ابها القارىء » هل تفهم معنى الحبل بلا دنس »© هذا الاسم 
الذي تسمت به العذراء مرم لدى ظهورها ني مدئنة لورد ؟ 

معنى هذا ان العذراء مر بم » منن اللحظة الاولى من وحودها ام 
الار وا نج ريس هيه ميا لقطيلة نالا ميس 

في سنة 1865 > أي اربع شلوؤاث فقظ" قبل ظطهوّرات الفدراء” في 
لورد © أعلن المابًا بيوس"التاملع هذه الحقيقة عقيدة انجأئية . وصريع اليبانا 
رشميا بآن الحقيقة التي تقول أن العذراء مردم كانت مصونة.من"الخطيئة 
الاصلية منن اللحظة الاولى من وحودها هي حفيقة اوجى بها الله 8 وان 
مر لم مصونة من هذه الخطيئة » بانعام عاص من قبل الله » بففضل 

وبما ان الحبل بلا دنس عفيده من عقائد ايماننا المسيحي الكاثو ليكي » 
فلا بد لنا من التحدث قليلا عن النقاط الثلاث التي يتكلم عنها البابا والتي 

ين ل 


| العذراء مريم مصونة من الخطيئة الاصلية منذ اللحظسة الاولى 
من وجودها. 

تقول احدى حقائق انمائنا ان البشر قاطبة ؛ وبدون استثناء » 
مولودون تحت الخطيئة الاصلية . حتى عظام القديسين ولدوا في الخطيئة 
الاصلية . العذراء مربم وحدها فقط مستثناة من هذه القاعدة ( وابنها 
بسوع ايضا ) . وهذا الاستثناء بجعلنا نرى المكانة الفريدة التي تشغلها 
مريم بين البشر . ولأننا معها في الفردوس الارضي من جديد » قبل 
خطيئة ادم وحواء . ان مريم منذ اول لحظة من وجودها على الارض » كانت 
في مودة تامة مع الله . 

ب بانعام خاص من الله : 

كيف بمكن با ترى » ان تكون مريم وحدها بين سائر الناس © حالة 
فرددة » ومحبولا بها بلا دنس الخطيئة ؛؟ ذلك لان الله اراد ان تكون اما 
ليسوع » ولم يقبل ان تكون ام ابنه تحت سلطة الشر »؛ ولو للحظة واحده. 
فالله تدخل لصالح مريم وصانها من الخطيئة الاصلية » وهذا الانمام 
الخاص لم بمنحه الله لانسان آاخر بعد ذلك . 

جرابحيييات سو بسي 


وهناك أمر آخر بجعل الحبل بمريم بلا دنس حالة خاصة جدا » نحن 
لمن بان التخن مميما غالوا النتلاض ويد علون الن. االسسماة ,تفضل. حيياة 
يسوع المسيح وموته . ولكن لما ولدت مريم لم يكن يسوع ابنها قد أتى الى 
هذه الدنيا . ومع ذلك فمريم مصونة من الخطيئة الاصلية . الا تكون هي 
الاخرى قد نالت الخلاص بالمسيم ؟ 


أجل .. اذ بقول البابا بصريح العبارة في اعلانه هذا » ان مربم قد 
نالت هذا الانعام : « نظرا الى استحقاقات يسوع المسيم » . ان الله 
بسابق علمه عرف ان ابنه سيكمل ارادته » وهكذا ينال الغفران لجميعمع 
الناس . فاستثنى وطبق مسبقا » استحقاقات ابئنه » على مريم . فكانت 
هي الاولى التي استفادت من الخلاص الذي تحقق بموت سوع . 
حد 7١‏ | حت 


هكذا نفهم الحبل بلا دنس . ولكن لا ننسى ان برناديت في لورد لم تر 
من هذه الحقائق كلها الا مشهدا سيطا حدا . فهي كانت تشثاهد سيده 
حميلة جدا لا مثيل لها بين النساء . وهذهالسيدة كانت ام بسوع . فلم 
بستطع اقل ظل للخطيثة ان بشوه جمالها . ونحن ابضا ؛ مثل برناديت » 
نطو الل رهف ::«النسيؤة «للحطيية ا وثنيايج: قائتبوا:017) العيدها! مك الول 
بها بلا دنس » صلي لاحلنا نحن الخطأة . 

؟ ب تحريرنا من الخطيئة الاصلية : 

مر بم وحدها هي المحبول بها بلا دنس . وهي وحدها كانت مصونة 
من الخطيئة الاصلية منذ اللحظة الاولى من وحودها . اما نحن © فمولودون 
نيما الت اليم حي الجا 

| معموزيتنا : 

لقد تحررنا من الخطيئة الاصلية . وهذا ليس بانعام خاص ©» مشل 
مريم » ولكن بنعمة مجانية ايضا . 

تع ال تو يه م راس دن ف اشن التطلة الأمشتي. 
واذااما غفر الله لنا هذه الخطيئة 6 فهذا لسن باستحقاق منا + بل لان, الله 
نظن الى استحقاتقات ببشوع اميم : دانلة للشييي]ا يان نوت 2 
الفادي .... هذا ما بصنعه الله لنا وقت اعتماذنا باسم سوع . فمنهما نعتمل 
وول طن" لم كه الأخلبة > وأناء الشواوية ري الل يبنا لز" لانه 
عيش اف شطيها ‏ (قالى ابن« امتاينة نيد الها اد 

ب نبقى بلا خطيئمة : 

1 اعتمدنا ؟ كاانحن انفضا بد ل ا كن إلا فو السواميتن 
كمسييفيينق © أن تق للا لشليكة .. أو أن نترب. فنها؟ نا سفنة) فنيك. 

للك تساي ران _العدذراء مرت كن لسنامدنا فى مراعنا هيك[ شد 
الخطيئة . ها كانت بركاد سا تصلى مسبحة الوزدية فى لورد .. أن متلاة 
السلام الملائكي تنتهي بهذه الطلبة : « با قديسة مريم »2 با والدة الله » صلىي 
لاحلنا نحن الخطأة » الآن وفى ساعة موتنا . آمين » . 


ب 5[ سم 


ونحن أيضا نقول الصسارة نفسسها . علمنا ان العذراء في لورد ما كانت 
تحبذ أن تصلي برناديت بسبحة الآخرين . وهذا بعني ان كل واحد منا 
ملتزم بتلاوة صلاته الخاصة »؛ وان بتوجه الى مربم باسمه الخاص . 
ولكن عر فنا ايضا ان مريم قالت لبرناديت : « صلي من أحل الخطأة » . 
فعليدا ان تصلى من آخل الآخزين :: لذلك فسان تحن انفضا كائلين, : 
« صلي لاجلنا نحن الخطأة » فنحن نقول ابضا « لاجلنا » وليس «لاجلي» . 
أننأ بهذه الصلاة ندعو العذراء مربم لكي تعين اصدفقاءنا جميما » وجميع 
بتجنبوها في الممتقبل . 
نعو ين النقاتن المعيتالكة 17ب 
بوحنا »5 : ١١ ١‏ 
صلاة كتبتها برناديت سوبيرو في احدى مذكراتها : 
بسشوع وحده هدي 
بسوع وحده معلمي 
بسسوع وحده مثالي 


سسموع وحده دليلي 7 


10 عند 


؟ س سسنده المشسورة الصالحة 
بقع عيدها في 511 نيسان . وهي شفيعة كنيسة الكلدان في بعقوبة . 


: تاريخ‎ ١ 
ا ان‎ ١691 + ٠ ورد في وثائق تعود الى عهد البابا بولسن الثاني‎ 
صورة للعذراء مريم » سميت اولا « سيدهة الفردوس 6 .ا لس اشتهرت‎ 
باسم « سيدة المشورة الصالحة » . قد ظهرت فى مدئة حينازانو الواقعة‎ 
في اقليم روما . وهذا الظهور حرى بوم 20 نيسان سنة 151717 » في كئيسسة‎ 
مبنية على اسم العذراء مريم . كان تثغلها الآباء الاوغسطينيون ملف‎ 


ده كن" | ٠.‏ 


وهذه الصورة مرسومة على طبفة من الجبس لا يتجاوز ثخنها ثخن 
ورقة كارتون » في ذلك اليوم ظهرت الصورة فجأة في الكنيسة » معلقة في 
الهواء دون سند ظاهر » فأخذ الناس بللتمون حولها وبتعبدون لها . وبداآا 
عدن الزوار بزداد بوما بعد بوم الى مدينة جينازانو . وقد جرت هناك 
عجائب كثيرة . بعد ظهور الصورة بيومين » وضع سجل خاص لتدوين 
العجائب . في شهر تموز كلف البابا بولس الثاني اسقفين للقيام بفحص 
دقيق للصورة » ومراقبة الاحداث الجارية في الكنيسة . وقد فقد نص 
انتقرير الذي قدماه » ومع ذلك ٠‏ ومهما كان فحوى التقرير © فقد ازداد 
التعبد لصورة العذراء بدون انقطاع » سنة ١75.‏ سافر البابا اوربانوس 
الثامن بحج الى سيدة المشورة الصالحة . وخليفته البابا أبنو شنسيوس 
الحادي عشر ابدى اهتمامه بالامر » فعمل على تتويج العذراء سنة ١585‏ . 
وفي سنة 11/27 تم تنظيم صلاه فرضية وقداس خاص لسيده المشورة 
الصالحة بقيمهما كهنة مدنة جينازانو . وفي سنة ١9/07”‏ تشكلت أخوية 
تغوبة اكراما للعذراء سيدة المشورة الصالحة ©» وكان من ضمن اعضائها 

17 ب 


السابا بنديكتوس الرابع عشر والبابا بيوس التاسع ؛ والبابا ليون الثالث 
عر : على التوالي . وكانت الغفرانات والانعامات البابوبة تنجع الحجاج 
على القدوم للصلاة امام الصورة العجالية . في سنة ١1.5‏ رفعت كلنيسة 
الآباء الاوغسطينيين إلى مقام « كنية رئيسية من الدرحه الثانية 6 ٠.‏ 
وفي السنه عينها سمح ليون الثالث عشير با ئش افه لعفب « ام المشوره 
الصالحة » الى طلدة العذراء . بعد لقب « با اما عحية » . 

وفى الوقت الحاضر بجرى الاحتفال بعيد العذراء سيلة المشورة 
الصالحة على نطاق عالمي في الكنية الكاثو ليكية . في الي وم السسادس 
والعشربن من شهر نينسان . 

5 معلى العيد: 

ان النظر الى صورة سيده المشورة الصالحة يذكرنا بقول الحبيية 
في نشيد الاناشيد 1:5 » القائل : « شماله تحث رأسى وبمبنه تعانقني » . 
اها صسسيؤوة) اتسائية كد وعقممة بالق ١‏ | الطفل ضوع 
وضعذرعه اليمنى حول عنق والدته . وبده اليسرى مسكة 
بطر ف ثوبها . ووجهه اللطيف محددق بوجيها . وكأته شهول لها 
ضِيئًا + او . بطلب :منها بتشووتها: الوالفائة ./7:“قدر :غا# تتا" الفلام لفل 
صغين ,+ لان للبم يليفلا أ لخد اتن اسائزالاطفال؟ 0 وقدا خسل “الغلا 
شِيثًا فشدينًا:: والوالةة تمتلك؛ جز الكفا عنناا تررية” ؤلده << فى" الضؤرة 
نرى وجه مريم » الرقيق » الحساس » منحنيا نحو الطفل : طافحا بعظيم 
الحب الذي تكنه مريم ليسوع ؛ ومعلنا انها تفهم ابضا ما بريد ان يول 
لها . بالقول والعمل سوف تعلم مريم طفلها ما ينبغي له فعله . 

كذلك ندنو نحن ابيضا من مريم العذراء : طالبين مشورتها في احداث 
حياتنا : «بامريم » ان وضعي كذا وكذا .. قولي لي ماذا علي ان افمل » 

2.1 مشورة العثراء : 

لا مجال للشك في ان العذراء تعطينا مشورتها » سفى اننا غاليا 
ما نحدد مسسبقا نوع المشورة والمعونة التي كان ينبغي للام السماونة ان 

 اطم8ل‎ 


تعطيها لما . . . اننا لا لمم لا تقوله لنا . فعلينا ان نتوحه اليها منفتحين 
كيف نتاعلنا مر ١‏ 
١‏ كل ما بعوله لكم اعملوه » ( بو حنا 5:ت ؛ . انها مثوره أساسيه . واذا 
كنالا بريد التمسك بها . فلا داعي لننتظر نينا آخر ٠‏ لان المسيح هى 
مثالنا في كل وضع نعيشه . فينبغي لناان نتصرف كمسيحيين . وهصذا 
هو لب الانجيل » كمشورة الهية تعلمنا ابة عواطف نكنها في قلبنا » وابة 
حندوا بتايد عالسة , 
بيسوع » ولا كيف بتصرف هو لو كان في مكاننا . 
السيكن يتطلق من مادق عسيحية , وهذا الضعين ستحيية السسوارة 
مريم القائلة : « كل ما يفقوله لكم افعلوه » . وف هذا المجال لنا أيضا مشورهة 
٠الاصدقاء‏ العقلاء » والافكار الثيرة التي تخطر في 'الذهن » والتفكير الدقيق 
فق نتسالةانا ا هذه الوسائل وغبرها كثيرة > متك ان تتقيسيدها عرد 
الشورة لست افر : 
ان المرء ليسنى ملتزما بالعمل حسسب المشوره الفلانية . ويمكله ان 
بطلب المشورة من اشخاص عديدين . ثم بختار الرأاي الذي يبدو له اكثر 
صوابا ٠.‏ وهذا حنى بالتسيية ان المثبووة التي تعدمها مر دم العذراء .. 0 
القران الاخر .متوقف: علينا . ان مرى غدلنا لى الطريق ٠‏ وهو ذائها الظرايق 
المؤدي الى بسوع وابيه السماوي .. ولكن السير فيه رهن بارادتنا » لانئنا 


دائما احرار امام الله 0 
حو 70[ سبد 


لقد كتب القد نس اوغسطينوس قائلا : « ذاك الذى خلعف لك بدون 
ارادتك » لا تنخلمك بدون ارادتك »4 . هذه الحربة الاساسيهة هي الحق 
العظيم الذى منحه الله لما »؛ ولا سمكن لانسان ان تخلى عنه ابدا . 

بهذم الحرية تماما اخترنا ان نكون. ميسيحيين. + بملء خزيتنا نلك 
الطريق المؤدي الى الملكوت السماوي . وبهذه الحرية نطلب مشورة تلك 
التي قادت اولى خطوات بسوع وظلت معه حتى قمة الجلحطلة . ان 
نظرها + كما هو في الصورة » برنو الينا ويشثملنا بالحاظه الردبة . اننا 
نبقى دائما : « الصفار في ملكوت الله » ونبقى « خطأة »© . وهي تتحففنا 
نمشوراتها كلما ضالثاها: . ظ 
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بفع عيدها تي ؟١‏ أبار . 


وهي شفيعة كنيسة الآباء الكرمليين : وكئيسة سلطانة الوردبنة 


في بفداد 1 
١‏ ثلاثة أولاد : 


هناك في البر تغال : على بعد ١١.‏ كم الى الشمال من لشبونة : قربة 
صغيرة » كانت في السابق مجهولة جدا » تدعى فاطمة . حجرت فيها 
أحداث لثلاثة اولاد » أحداث غرسة رائعة » لا بصنعها الا الله وحده . وقد 
جرت هذه الاحداث خلال الحرب العالمية الاولى ( ١918-١514‏ ). في 
ناطمة آنذاك لم بكن لا راديو ولا جرائد » والاولان الثلائة ما كانوا بعلمون 
شيا من اخبار الحرب »© بل كانوا يعيشون حياتهم بس كينة لا تكدرها 
د د 1 0 

من هم ؟ وماذا جرى لهم ؟ 

هؤلاء الثلائة هم : لوسيا دوس سنتوس وهي اكبرهم سنا » ولدت 
يوم 5 اذار سنة ١1.377‏ »© وكانت الاخيرة لعائلتها التي رزفت خمسسة 
اطفال . أما ابنة عمها المدعوه باسنتا مارتو فكانت تصغرها بثلاثك سنوات » 
ومعهما اخوها فرنسيسكو » وهو اصغر من اخته بسنتين . هذا الاخ 
والاخت كانا الاصفرين بين اخوتهما الاحد عشر . 

هؤلاء الاطفال الثلاثة لم تتح لهم الفرصة للذهاب الى المدرسة » 
فكانوا لا بعر فون القراءة والكتابة . 

انهم كسائر الاولاد الاعتيادبين »© بما لهم من مزابا واخطاء . 

583 سم 


نانيقةا كد ندة الاحساس ٠»‏ ككفيها ازعاج سيط مما بسحدث بين 
الاولاد اثناء اللمب © لكي تنكفيء على نفسها جامدة في زاويه © ولا تعود 
الى اللعب ثانية رغم كل الملاطفات والاقوال الطيبة التي تكال لها »؛ بل 
بنبغي ان تختار هي نوع اللعب » رالر فاق الذين يلعبون معها من جديد . 
ومع ذلك فهي لطيفة جدا ورزيئة . 

اما لوسيا فلها شيء من الإعجاب بالذات »2 ترتدي ابام العيد ثيابا جميلة 
فتلتم حولها رفيقاتها معجبات بها » وهي تشعر بينهن بالفنج والدلال . 

العذراء عرن. قالشوذات رع 18 تلششكن انه بسكي له ان صلل 
كثيرا لكي بدخل الى السماء . وهذا بعني ان الصلاة التي كان بتلوها هؤلاء 
الاولاد الثلائة لم تكن مثالية دائما.. وقد اوعز اليهم اهلهم بتلاوة الوردية 
بوميا . اما هم فكانوا بفضلون اللعب »© وببحثون عن وسيلة ما لانهاء 
الوردبة بسرعة . فكانوا يمررون الخرزات بين الاصابع » وعوض تلاوهة 
السلام الملائكي كاملا » كانوا بكتفون بالكلمتين الاوليين » فيقوون: 
« السلام عليك .. السسلام عليك 2.. » وبهذه الطريقة كانوا نشتهون من 
الوردبة بوقفت قصير . 

ولكن رغم هذه الاخطاء الضبيانية » كان هؤلاء الثلاثة بحبون سسوع 


2 


في ذلك الزمان ما كان الاولاد في فاطمة بحتفلون بالتناول الاول الا بعد 
بلوغهم السنة العاشرة من العمر . ولوسيا رغم جهلها القراءة والكتابة كانت 
تعر ف التعليم المسيحي معر فة جيدة تؤهلها للتناول في سنها السابعة » هذا 
الاستمداد كان خافز!ا لفرنسيسكو وباسنتا لاكتساب المعرفة الكافية في 
التعليم المسيحي . قكانا بتمنيان ان ستطيعا التناول هما ابضا قبل السن 
العاشرة . فطلبا من لوسيا ان تعلمهما ما تعرفه هي نفسها . وكانت باسنتا 
الصغيرة » تلقي اسئلة كثيرة حول التناول وحضور يسوع في البرشانة 
المقدسة . 

ا 


ذات يوم جرى احتفال في فاطمة بمناسبة عيد العربان الاقدسس . 
ركان اطفال بسيرون امام المظلة التي تسار البرشانة المقدسة تحتهافي 
شماع القربان ©» وهم بلقون الزهور حول الشعاع الذي كان بحمله كاهن 
الرعية . وكانت باسئتا من ضمن هؤّلاء الاطفال . ان التطواف شم 
مشاعرها » وهي لا تعمل شيئًا سوى التفكير فى العيد . وكان منظم الاحتفال 
دعو الاطفال بين حين وآخر ليلقوا بورودهم امام بسوع البر شانة . أآأما 
بأسنتا فكانت تتساءل : « وهل سوف نرى بسوع ؟ »© فقيل لها : نعم ؛ 
انه على بدي الاب الكاهن .. 

انتهى الاولاد من القاء ورودهم . وباسنتا مازالت ورودها بيدها. 
بعد الاحتفال قيل لها : لماذا لم تلقي ورودك ؟ فأجابت : ١‏ لانني لم اره ! 
تسالئهه لواسنا الى كانت سير الى جاتييينا : وانت. هل راك الطقل 
سوع 5 » : 

لوسيا : كلا » لانه غير منظور في البرشانة » انه خفي فيها . وعندما 
نتناوله هو خفي أرضا . 

باسنتا : وعندما تتناولين » هل تتكلمين ممه ؟ 


0] 

باستتا : لماذا لا تريثه 1 

لوسيا : لانه خفي عن النظر . 

من الالعاب المفضلة لدى الاولاد الثلاثة كانت لعبة التسقيط » فالذي 
بخسر ينفذ ما بأمره به الرابح . ذات يوم خسرت ياسنتا في هذه اللعبة . 
فأمرت بتقبيل الصليب اللمعلق على الحائط ثلاث مرات »© مرة عن لوسيا »© 
وتائبة عن افر تسيسكو © وثالنة عن 'نفسها م يعد ذلك قات اويسبسسا أن 
الصغيرة باسنتا كانت تقبل الصليب بروحية عميقة ما نسيتها قط . ثم 
اخذت باسنتا تمعن النظر الى المصلوب وسألت لوسيا قائلة لها : « لماذا 
ينس غلن الصليب ؟.4... 
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احكي لي كيفف جرى ذلك . فحكت لها لوسيا كل ما كانت تعرفه 
عن آلام المسيح » وباسئتا مصغية اليها بشغف )© ثم اردفت ٠‏ « لن اقتررف 
خطيئة واحدة بعد » لاني لا اريد للرب سسوع ان بتألم اكثر .. »© . 

لا بلغت لوسيا سنها التاسعة بدات ترعى غنم والدها . لذلك ما كان 
المرعى . وهكنا كان الرعاة الصغفار الثلاثة سير حون اغنامهم في الحسصال 
و منعتيينا .. 


ما كان بسوع بغيمه عن ذهن هؤلاء الاولاد . باسنتا تتشمبه به »© اذ 
غالبا ما نراها تحمل على بديها الخر فان الصغار لملا تتعب ي انسير » وتمشي 
في وسط القطيع . قيل لها ذات يوم : لماذا تسيرين بين الغتم ؟ 

فقالت : « انني اعمل مثل الرب بسوع الذي اراه في صورة الراعي 
الصالح في وسط القطيع » حاملا خروفا على بدبه » . 

واحيانا كان هؤلاء الثلائة يلتهون باطلاق اصوات عالية » فيتردد 
صداها في الودبان . أما باسننتا فكانت تتلو السلام اللملائكي بأعلى صوتها » 

فتقول : « السمسلام عليك با مريم » . وتنتظر ريثما بستر جع الوادي 
صدغ: الكلئات + لتقول السارة الثالية . 

الى الآن علمنا شيا عن هؤلاء الاولاد ؛: وعن محبتهم ليسسوع ومرلم . 
فلنستمع الى ما جرى لهم هناك في اعلى الجبال .. 

؟ ‏ عفراء فاطمة : 

: ملاك السلام‎ ١ 

سنة ١515‏ ( اليوم والشهر مجهولان ) كان الرعاة الثلائة ذات يوم 
بلعبون بين الصخور » والغنم تفضم العشب » واذا بريح شديدة هبت 
فجأه تهز الاشجار . اضطرب لها الاولاد » لان الجو كان لطيفا © ولا شيء , 
فيه ينبوء بهبؤب.عاصفة . 'ثم أشاهدوا فوق: الآضجاى غنياءا تناظماا اكير 
بياضا من الثلج . واتخذ الضياء شكل شاب بدنو منهم » وقال لهم : 
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٠لا‏ تخافوا » انني ملاك السلام . صلوا معي » . ثم :جد الى الارض 
حتى لامس حبينه التراب . سحد الاولاد مثله واخذوا برددون الكلمات 
التي سسمعونها منه قائلا : « يا الهي ؛ انني اؤمن بك » اسجد لك » اثق 
بك » احبك . اطلب منك المغفرة لاؤلنك الذين لا نوُمئون ؛ ولا سجدون »© 
ولا برحون » ولا بحبونك » . 

بعنما تلا الملاك هذه الصلاة ثلاث مرات انتصب وقال : « صوا 
ه5ذ1١‏ 4ن قلى سوع وعر م شعان صوت ضلواكي 4 تي غاب الملاك + 

بعد ذلك ظهر الملاك للاولاد مرتين اخربين . فى المرة الاخيرة كان الملاك 
بمسك كأسا بيديه » وفوق الكأس برشانة تسقط منها قطلرات دم في 
الكأس . ثم ترك الكأس والبرشانة معلقين في الهواء » وركع ساجدا لهما . 
ثم اخذهما بيديه .. واعطى البرشانة للوسيا » ومحتوى الكاس سقاه 
لباسنتا وفر نسيسكو . 

كان الاولاد بحسون بحضور الله فيهم » حتى انهم ما سعروا بالحاجة 
الى الكشف عن هذا الظهور . بعد ايام سأل فرنسيسكو لوسيا قائلا لها : 
« لقد ناولك الملاك البرشانة » ولكن ماذا اعطى لي ولياسنتا ؟ » . باسنتا 
ما انتظرت جواب لوسيا فقالت : « انه ناولنا نحن ابضا . ألم تر انه سقانا 
الدم الاقدس الذي كان بسيل من البرشانة ؟ ».. فأردف فرنسيسكو 
قائلا : « الآن فهمت » كنت اشعر بأن الله في داخلي » ولكن ما كنت 
أعرف كيف » 

ب العنراء القديسة : 

كل ذلك لم يكن سوى بدابة حدث ديني سوف بؤثر في حياة 
السيحين ق البرتفال وق العالم ناسسرة + لقد. قال الملاك : «ان قلبي 
يسوع ومريم يسمعان صوت صلواتكم » . وهذا القول لم يكن كلاما معسولا 
عابرا . لان مريم احبت هؤلاء الاولاد الاسخياء الانقياء » وسوف تظهر لهم 
مرارا عدبده وتتكلم معهم . 
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اول ظهور حدث بوم ١١‏ ابار سبنة 1499 . في تلك السنة كانت 
سنتا في سنها السابمة . في ذلك اليوم انطلق الرعاة الثلائة بأغنامهم الى 
مرعى بمتلكه أهل لوسيا بدعى كو فا دائيريا » ببعد عن القرية حوالي 7 كم ) 
تزينه اشجار باسقة من السسنديان والزيتون » وبغطيه عشب كثلي تأكله 
الاغنام . وصل اليه الاولاد نحو الظهر : وقعدوا بأكلون من الزاد الذى 
أعدته لهم امهم .. ثم صلوا سبحة الوردية . وبعد الصلاة اخذوا للعبون . 
انهم ببنون بيتا من حجارة وخشب وطين . وبينما كانوا ملتهين بهذا العمل 
الهاو 01ة مقول الو نينا اسامانيى توي _#انريورق و نظب ]للم عاسوديتيفة 
تحدث بعد قليل . والعاصفة تخيفهم لكن الشمسس. ساطعة في السسماء لا غيم 
فيها . فلا شيء بدل على توقع عاصفة . ولكي بكونوا في مأمن من المفاجئات 
اليوا تطديع واخذوا تتخدرون من الخيل ..:وعرة اخرى 2 جاه شبماءع 
آخر هن تور كيدد شيم الك ف تأصرهرا بالتدول + وق الخال اهنا 
فوق سنديانة » على ارتفاع متر تقريبا » وجها سنيا بهيا ..وفي النور المحيط 
بالوجه لاحظ الاولاد سيدة رائعة الحمال . الظهور قردب منهم حدا » حتى 
انيو'واوا الفسين_متحاطين. بالتهرة التق يحول انانف اللعيياة :2 إشيض الى 
الرعب على الاولاد وارادوا الفرار .. لكن. الظهور هدا روعهم ...تلا داعي 
للخوف » لانهم. سمعوا صوتا قائق انيج ومة:والفييدوية ..زفقدهوا من 
اتبيقاة .. انها كائة + لا كتحاون ميره] للحن الكامبة مغية . و1[ مل قينا 
وو 4 محيافا عدت اليفك نداها يضاوان التتييا على تيع .. على 
دراعها اليمنى سبحة وردبة تلمع خرزاتها كأنها من ححارة كريمة . 
فستاتها ابيض كالثلج يفطي رجليها حتى القدمين © بملوه رداء ابيض أبضا 
فوق الرأس والكتفين وينزل الى القدمين » مطعم بنسيج من ذهب . 

ما تعب نظر الاولاد من التحديق بالسيدة الجميلة » لوسيا علمت 
انها آم بسوع » لكنها لم تجرؤ على تصديق فكرها » فقالت لها : 


مد هين لبن نمث ؟ 
به آلني من السفاء : 
ماذا اتيت تعملين هنا ؟ 
سه_ ألم (1"ابيقه 


جِئْت لاطلب منكم لتأتوا هنا ستة اشهر متوالية » في اليوم الثالث 
عشر من كل شهر »© وف الساعة عينها . وفي شهر تشرين الاول أقول لكم 
من أنا وماذا أريد 7 

اخذ صوت اتانيه لسشحرل الاولاد من حدند 4 فأحسوا تسسسنفادة 
غارعة . قسالتها لزسيا قائلة : 


انك اتيت من السماء » هل سأذهب أنا الى السسماء ؟ 


نظرت السيدة الى الولد نظرة ملؤّها الحنان » ممزوجة بشيء من 
صلابة الام وقالت : 

سيذهب هو أيضا » ولكن عليه اولا ان يتلو صلاة الوردية كثيمرا . 

سألتها لوسيا أيضا عن مصير ابنتين من بنات القرية توفيتا مؤؤخرا ؛ 
فأجابت السيدة ان احداهما في السماء » والاخرى في المطهر . والسيدة 
نذورها سالت الرعاة الضغار شيئا قائلة لهم : 


« هل تر يدون ان تقدموا ذواتكم لله » لتقربوا له تضحيات »© وتقبلوا 
المحن التي سيرسلها لكم تعويضا عن الخطابا التي تهين العزة الالهية ») 
ولنيل التوبة للخطأة » وتعويضا عن التجديف والشر المقترف ضد قلب 
مربم الطاهر ؟ » 

نعم انيد ء 

« لذلك فسسوف تتألمون كثيرا » لكن نعمة الله تقوبكم » . لدى التلفظ 
بهذه العبارة الاخرة ) لكن نعمة الله تعو بكم » فتحت العذراء مريم يدنها 4 
الاولاد على تلاوة الوردبة يوميا تلاوة خشوعية » من اجل السلام . بعد ذلك 
ارتفعت » دون ان تتحرك رجلاها » وغابت فى نور الشمس 8 
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مكث الاولاد هناك » تعغمر هم السعادة ؛ لانهم شاهدوا مريم العذراء ٠‏ 
لوسيا وحدها تكلمت معها . ثم تأكد بجلاء ان فرنسيسكو رآها ايضا ) 
ولكنه لم بسمع شينا 8 فنقلت له المنتان آقوال العذراء . رهذا ما جرى في 
الظهورات اللاحقة أيضا . 
من كل شهر »2 كان الناس من كل صوب بصطحبون الروأة الثلاثة لمشاهده 
الثلهون 4 وكا تر لون" : 15١‏ لا ترى الفراء 4 قم الأثل ترق ردوة الفمل 
لدى الاولاد » وهكذا نعلم أن العذراء قد ظهرت 5 لكنهم شاهدوآا اكثر مما 
توقعوا . فلنتتبع قليلا ما حرى في الظهورات الاخرى . 

في اليوم الثالث عشر من حزيران جرى كل شيء كلمرة الاولى . اذ 
طلع اولا شعاع من نور كأنه برق »© ثم ظهر الوجه المشع فوق الشحرة © 
وكثان تجميلا كالرة الاولى © وهكذا كان فق الراث التاليسة + اومن 'داة 

فبادرتها لوسيا بالكلام قائلة لها : 

عودي الى ههنا في الثالث عشير من الشبهر القادم 1 صلي الوردبة 
رعييا: 


عف. تلنعبب كالته العذراء : 
اريد أن تتعلمي القراءة » وبعد ذلك اقول ما اريده منك . 


قائلة : قيعب + وخلال البيدة بشن . 
لم سالتها اومماران تإخده ميما للج امياد م قالع اميدة:: 
سد انلها ق سب ]شل ,مسن بلدا أ فوا لخد أعيدا ل هه ازيل “كل عم 


أن تبقي هنا لمدة اخرى . بسوع بريد ان بس تخدمك لتجعليني معروفة 


هف .؟ نا 


ومحبوبة .. انه يريد ان بشكل في العالم العبادة لقلبى الطامر . 
فأردفت لوسيا : 

هل ابفى وحدى اذن ؟ 

كلا » با بنيتي » انني لا اتركك ابدا .. ان قلبي الطاهر بكون ملجاك 
والطربيق الذي يقودك الى الله . 

ان المهمة التي القتها مربم على العالم بواسطة الاولاد انثلاثة اتضحت 
اكثر فاكثر الا وهي : تلاوه الوردبية ٠‏ والقيام باعمال تعويضيه من اجحل 
توبة الخطأة . فمنذ ذلك الحين اخذ الاولاد وٌّدون هذه المهمة بحماس 
اشد » وخاصة بعدما راوًا في احد الظهورات بعض الهالكين فى جهنم . 

كما ان العذراء ظلبت منهم ان يعملوا تثاولا تعويضيا كل اول سبت 
من الشهر وان بتكرسس العالم لقلبها الطاهر .. 

جرى الظهور الاخير في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول 
سنة ١11!/‏ . وحينها كانت فاطمة تعج بالناس الذين بتراوح عددهم ما 
بين الخمسين والسبعين الف نسمة . هؤلاء الجماهر الغفيرة شلاهدوا 
ثلاث مرات سحابة بيضاء تنزل على مكان الظهورات وترتفع كل مرة الى 
السماء وكأنها سحابة من بخور اجلالا للام السماوية . 

قآالت اويا للصدرا ء! 

من انت وماذا تريدين مني ؟ 

انا سيدة الوردية ... لقد انيت احرض اللمؤمنين على تغييير 
حياتهم » وان لا يغيظوا الرب بخطاياهم التي يفيظونه بها ككليا » وان 
يتلوا سبحة الوردية » وان يصلحوا سلوكهم ويتوبوا عن خطاباهم . واريد 
أن سنى هنا معبد اكراما لي . اذا أصلح الناس سريتهم » تنتهي الحرب 
عما قريب » واستجيب صلواتكم .. 
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وفي الظهورات شوهدت الشمس تدور »© وكان الحو ممطرا بومذاك») 
لكن الشمسسنى ظهرت من بين الفيوم واخذت تدور حول نفسلها بسرعة رهيبة 
كما تدور عجلة مسرعة »© وبدات تنتشر منها حزم من نور في كل الاتجاهات 
وتبدو صفراء او خضراء او حمراء او زرقاء او نفسجية ؛ ولونها بغطي 
غيوم اللسسماء والاشحار والصخور والناس » دارت الشمسسن مرتين بهذا 
الشكل . وفجأة طلع صراخ مرعب من كوفا داثيريا . والشمس سب قطت 
قم نضا نحل نغيل! لاولتك(البائى| انيف تحظنهيفي.]انبترا/اللجييم لاسن 
اركب + امنسقنين انها نياية الداف ءاي : إنتى معي العسيين إلد لباقو قسن 
استمر عشر دقائق » وشاهده جميع الحاضرين فى فاطمة ؛ ولم بلاحظه 
اي مرصد حوي » وكأن هذه الاعجوبة لم تظهر الا لاولّك الذين اقبلوا 
بعلنون ايمانهم بعذراء فاطمة . 

ببطء بالغ كان الناس بتر كون المكان الذي شاهدوا فيه هذه الاعجوبة 
المذهلة » وكانوا بتحدثون عنها في كل مكان » حتى ان الجرائد المعادية 
للدين تحدثت عنها طوبلا . 

»؟ م الاستجابة لعنراء فاطيمة : 

ما أجمل الكلام عن ظهور العذراء . لكنها اتت حاملة رسالة الينا . 
وهي لا ترضى عنا الا بقدر ما نحيا حسب محتوى رسالتها ... لثر ماذا 
فعل الاولاد الثلاثئة تجاوبا مع مطاليب العذراء في فاطمة . 

| تلاوة الوردية : 

لقد كان الاولاد الثلاثة بتلون الوردية قبل الظهورات . ولكننا رابناهم 
بختصرون احيانا صلاة الوردية مكتفين منها بقولهم : اللام عليك .. لا 
فير .د اللهوورات” قال بام يتنا * “لسغن أن نخلوء ألو ززذعة كاملة © حتى 
لو بعي لنا وقت قليل لعب .. وكانوا بتلونها بعد تند_اول الطعام 
ظهرا . وغالبا ما كان فرنسيسكو يذهب وحده للصلاة » واحيانا بتخلى 
عن الاكل كفعمل توبة من اجل اهتداء الضالين.. فكانت البنتان تدعوانه الى 
الاكل » فيجيبهما : كلا » انني افضل البقاء هنا وحدي للصلاة .. هل 
تر بدان ان نتلو الوردبة ؟ فهاانذا آت . 
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واحيانا كان بتنزه قن الل وده ؛ فتصيم به البنتان قائلتين : 

ب الصلاة من اجل الخطاة ‏ افمال تعويض لتوبة الخطاة : 

ذات يوم أصيب فر نسيسكو بوجمع شديد في الراس »2 وكانت بقر به 
لوسيا وباسنتا » فطلب منهما التكلم بهدوء . باسنتا اقترحت عليه تقد.م 
هذا الوجع من اجل الخطأة » فأردف اخوها قائلا : اجل » انني اتحمله 
حبا بيسوع ومريم » ثم على نية الخطأة وسيدنا البابا . 

حكت لوسيا القصة التالية : كان في فريتنا امراه ترمبنا بكلام جارح 
كليا راتتا ٠‏ فمالت با سلتا © شيفى ان نطلب من العذراء ونعمل اماتة من 
احل توبة هذه المرأة . ذات بوم كنا نمر امام منزلها . فتوقعت باستتا 
فحجأه وقالت : اليس هذا منزل المرأه ؟ اجل . فلنحز م على انفس..ا :إن لا تأمب 
الى السماء لتقدم تضحيتها » والمراة كانت تلاحظها من خلال شباك صغير . 
بعد حين حكت اوالدة لوسيااان حركة باسنتا اثرت فيها تاثيرا عميقا 
بحيث لا حاجة لها الى اثبات آاخر على صحة ظهورات المذراء . ومنف ذلك 
اليوم انقطعت عن اهانة الاولاد الثلاثة » لا بل انها طلبت منهم أن سألو١‏ 
العذراء لتغفر لها خطاباها . 


ج - قناول تعويضي كل اول سبت من الشهر : 


لم بتمكن فرنسيسكو وياسنتا من تكميل هذا المطلب . فرنسيسكو 
تناول مرة واحدة وهو على فراش الموت . وباسنتا لم تذق هفه السسعادة 
مطلقا.. فقد تمرضت » واستطاعت ان تمترف للمرة الاولى + وكان الكاهن 
بذوي ان بأتيها بالقربان فى صباح الغد . فقالت له ان الفاد هيد لانني 
مانتة اليوم . لم بصدقها الكاهن لان سحنتها كانت حيده .. غير انها 
توفيت فعلا فى الساعة العاشرة والنصف مساء دون ان تتمكن من اقتبال 
مر القربان لمرة واحده . 

2 


اما لوسيا فقد دخلت الى دير الراهمات الكرمليات : وما زالت على 
قيد الحياة حتى هذه السئة وهى سنة 11815 وعلاوة على ظهورات فاطمة 
فقد حضرتها المذراء مربم بظهورات خاصة . في احد هذه ااظهورات قالت 
العذراء : انني اعد في ساعة الموت ان اعين بالنمم الضروربة للسعادة 
الابدية أولنك الذين بعترفون وبتناولون وبتلون الوردبة كل أول سبت 
من الشهر ولمدة خمسة اشهر متوالية . بعيشون بصحبتي لمدةربم 
ساعة في تأمل اسرار الوردية » وهكذا بقومون بفعل تموبض لقلبي الطاهر . 
من صمت ديرها صارت لوسيا رسولة اول سبت . 

ان التصد خلال السسوت الخمسة شسيه حدا بالتصد خلال تسعمة 
ايام الجمعة الاولى من كل شهر اكراما لقلب يسوع الاقدس . وبين العبادتين 
رابطة قوبة . لان قلب بسوع الاقدس وقلب مريم الطاهر لا بفترقان . 


قراءة : 
2211 
بوحلا ال الف 1 
اك 1 


في بدابة كل سر تتلى صلاة الملاك التالية : « با الهي » انني اؤمن 
بك » اسحد لك » اثق بك » احبك » اطلب منك المغفرة لاولنك الذرين لا 
يؤمئنون »© ولا سسجدون »2 ولا برجون » ولا بحبونك » . 

وفي نهابة كل سر تقال الكلمات التي علمتها العمذراء مريم وهي : 
« با بسوع ربي » اغفر لنا خطانبانا » انقذنا من نار جهنم » خذ الانفسس 
حميعا الى السسماء 6 وخاصة الانفس المحتاحة اكثر الى رحمتك لأ 

ت الاصتراف والتناول في خمسة سبوت اولى من الشهر 75 وتلاوه 
الوردبة في تلك الايام » وتخصيص ربع ساعة للتأمل امام العذراء مرهم . 


754 لس 


؟ ‏ العذراء حافظة الزروع 


بقع عيدها في اليوم الخامس عشر من شهر ابار © وهي شفيعة دير 
السيده في العقوش : وعلى اسمهااقيمت كنيسمة الكلدان في الياع ‏ بغداد ‏ 
ودس الراهبات الدو منيكيات للعد سه كاتر بنا فق بغداد 8 


. الصد‎ ١ 


ان اسم دير السيدة في القوش لا بجهله احد .. والدير- نذا انشاؤه في 
سنة 1868 ؛ واكبر عيد للدير يصادف اليوم الخامس عشر من شهر بار 
انراما للعذراء حافظة الزروع . 

في ذلك اليوم يأتي الناس الى الدير من المدن والقرى المجاورة باعداد 
غفره ©» فتقام الصلاه » وتلى موعظة في الحاضرين ٠‏ ثم بخرج الجميعمع 
بالتطراات نشول القدر عنائلين نتووة الغدذزاء اخبريك الحتول : 

في هذا الاحتفال ترفع الصلاة الى الله بشفاعة العذراء مريم ليُحفظ 
الزرروع من كل الآفات الزراعية » والمصلون يشكرون الله على المطر الذي 
نزل في حينه فنمت الزروع ونضجت للحصاد . ان فكرة هذا العيد مركزة 
على الحقول نظرا لاهميتها الكبرى في حياة اللناس » وبالاخص 
الملاحين منهم . 

ق.افباع يه كدادي كسنة اخرى + -شفيكها المسبدزاء سافظلة 
الزروع » في ذلك اليوم بأتي غبطة البطريرك وبحتفل بالقداس في الكنيسة » 
وبلقي موعظة حول معنى العيد » وبوزع صور العذراء مريم على الحاضرين . 

وني جبل لبنان في قربة طبرية كنيسة اخرى على اسم مريم حافظة 
الزروع . في الخامس عشر من ابار بجتمع اهالي ثلاث قرى مجاورة في 
القنيسة وقييون الققاين زتعللون: الى الفلارا لسارك الحتو ل . 

ام 


ان هذا العيد ليس تعبيرا عن عبادة خاصة باحدى صفت مريم 
انمانية . فأبن موقعمه اذن 5 انه بقع بكل سهولة في حياة الانسان اليومية © 
في نضاله من احل الخبز اليومي »2 في آماله وآلامه ازاء طيعة هو خاضمع 
لها » وغالما ما سدو أمامها بلا حول ولا قوه . لذلك بلتفت الانسان رافعا 
بدبه الى الله بتوسل حار قائلا ٠‏ با.رب اعطنا خنزنا كفافنا اليوم . احفظط 
حمولنا من كل ضرر . 


كما ان احتفالا كبمرا كان بحري في كئيسة فيثخابور المبلية هي 
الاخرى سنة ١868‏ على اسم المذراء حافظة الزروع . في كل سنة وفي 
اليوم الخامس عشير من ابار تزردحم الكيتة بالملصلين 6؛ وبعد الاحتفال 
بالميد بهيئون الطمام في فناء الكنيسة 3 وبأخذدون من دم الحملان المذبو حة 
وبرشونه على باب الحوش . ان الانسان بعادات كهذهة بريد ان شد 
أله الى حياته وحاجاته اليومية . وبما ان الكنيسة تمثل الله بيننا » فينبغي 
أن بمسلها دم الحيوانات التي نأكل لحمها . وهذه عاده بشيربة لها آثارها 
المميقة: :وان التشباعية »عند المهد القدال" . 

؟ ‏ الصلاة من اجل الحقول . 

شح اود انفلم ب ال ا 0 
وهناك اتنضحت له فكرة الله اتضاحا ادق . فعلموا ان الله كائن برافقهم 


في ترحالهم ©» وهو دائما بالقرب منهم : في النهار بشكل صخرة بخرج منها 


| 


بعد وصول الشعب الى ارض تمان لم تخل عنه الله ٠‏ بل مكث معهم 
كما كان في البربة . الا ان وضعمهم تدل هناك : فهاهم الآن مقيمون بين 
الحهول » ومنها بستخرجون معيثتهم . ظ 
شعب الله نفسسه ألا واخذ بعد امعل هو الآخر » لكن الله قفاوم البعل وفاوم 
شعبه الساقط في الشرك . مبرهنا بشكل قاطم على انه هو سيد الحقول ») 
اما البعل فليسس سوى صلم ؛ انه وهم لا وحود له.. 

في سفر القضاة نقرا مثلا رائعا لهذه اللطة الالهية . فالله نقفول 
لحدعون ان بهدم مف بع العل . 

لنقرا الآن هذ! النص الحميل ف الكتاب المقدس : 

« وكان في تلك الليلة عينها أن الرب قال له ( لجدعون ! خنذ ثور ابيك 
النثور الثاني الذي أتت عليه سبع سنين وقوض مذفبح البعل الذي لابيك 
و قطع الغابة التي حو له 3 وابتن مدذرحا للزب الهك على راس هده الصحر ه 
في المكان المعد وخذ الثور الثاني واصعده محرقة على حطب الغابة اللي 
تفطعها . فأخذ حدعون عشره رحال من عبيده وفعل كما امره الرب واذ 
خاف من بيت ابيه ومن رجال المدنة ان بعمل ذلك نهارا عمله ليلا » وبكر 
رجال المدينة صباحا فاذا مذفبح البعل قد هدم والغابة التي كانت حوله قا 
قتطعت وقد اصعد الثور الثاني على المذبح الممني » ( قضاة :م56 لم5 ) 

قاوم عباد البمل ما فعله جدعون » قنصبوا منايم جدندة لل 
هو 00 الخصسبف وكا, 3 


5 


نذكر مثلا آخر من ايام النبي ايليا .. في ذلك الزمان كان: البلد دعاني 
بن حقاف كدي ى ركان الثان حشافوت أل الل [ لالط | شرن 
اليا لانبياء البعل : ادعو انتم باسم البعل » ثم ادعو انا باسم الرب ؛ فنرى 
ابهما برسل المطر . وبعدما دعا كلا الطر فين ارسل الله المطر بصلاة ايليا . 
(# موك 1 010 


الله بريد ان ندعوه في أوقات المحن عندما لا تم الطبيمة كما نتوقع منها . 


ب العهد الجديد ٠‏ 


في العهد الجديد لا يوجد نصوص لها علاقة مباشرة مع صلوات من اجل 
اللمور لك رركن و اعلدقة مع ندا لط ار ا 
لا نيتس ! لا نقستك نما نا كلون )زولا لكان كار نار يي وان الإ حو لسن 
لزاع لطن يكين ين شاد اله و الي كا 
لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في الاهراء © وابوكم السماوي بفوتها ) 
افلم انتم افضل متها يكت ١‏ من مي لطع مع الجهد ران تايافن 
عيرة ذراعا واحدة . ,اذا قلترة بات للا 2 بأملو !قاد لي 
"تيف تنمواء انها لا تتعب ولا تغزل : وانا اقول لكم ان سليمان نفسه في كل 
مجَدةل لسن كواحدة منها. . ,ناذا كان عب الجقّل الذئا كون اليومك 
ويطز ف الغتون فا :لله الله هكل ع فك انار بل لك لال 
با قليليالابمان . فلا تقلقوا اذن فائلين . ماذ! ناكل او ماذا نشرب او ماذا 
نلسس .. فهذا كله بطلبه الوثنيون »© وابوكم السماوي عالم بأنكم تحتاجون 
الى هذا كلة : بل أطلوا آولا ملكوت الله وير و هذاكله | إد 69 . 

هذا النص تعبير عن الثقة الكاملة في « اله الحقول » ؛ ان عناية الله 
دنا عظيمة جدا بحيث لا تختاج الى علاتنا ٠‏ . فكان الله يغول لنا لا تطلبوا 
فلات وفيرة ..:افهئ تانيكم + .لاثتى مالم بخاجدى البهاءء وكن أظل وا 
ملكوت الله . فهو الضروري وحده . احبوا أباكم السماوى وكملوا ارادته 
كل ايام . 

0 


بأسلوب آخر بشدد القدرس لوقا / 5١-1١51159‏ ) على نفس الاهمية 
لابتغاء الله قبل كل شيء آخر : « وضرب لهم هذا المثل قائلا : كان انسان 
غني قد اغلت له ضيعته كثيرا . فجمل بفكر في نفه قائلا : ماذا اصنع »© 
انه ليس لي موضع اخزن فيه غلالي . ثم قال : اصنع هذا » اأهدم اهرائي 
وابني اكبر منها » واخزن ثمة جميع غلالي وخيراتي .. ثم افول لنفسي ٠‏ 
با نفس ان لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثلية » فاستر بحي وكلي 
واشربي وتنممي . فقال له الله با جاهل في هذه الليلة تطلب منك نفك » 
فهذا الذي اعددته لمن بكون . كذلك كون من امر الذي بدخر لنفسه »© 
ولا بغنى في سبيل الله »© . 


ج - الكنيسسة ٠.‏ 

المسيحيون ما اهملوا قعل الصلاة من أاحل المحاصيل الزراعية 3 
والطفس الكلداني بحتوي على نماذج عديدة لهذه الصلوات + والبعض منها 

وللعذراء مربم مكانة بارزه في هذه الصلوات دون ربب . انها موجهة 
اولا الى الله الذي هو المركز » لكن الكنيسة تتشفع بالقديسين ايضا لكي 
في المرتبة الاولى . 

نقرا في كتب الطقس اللاتيني القديمة ان المؤمنين » قبل القرن 
الخامس »2 كانوا بقومون بتطوافات » بطلبون فيها من الله ان بمنحهم ازمئة 
حسنة » وان بأتيهم المطر في اوانه » واحيانا كانوا بطوفون حفاة القدمين » 
صوره مر دم العذراء . فالعاده المتبعة في در التسيدة قدبمة حندا 4 
والمسيحيون بمارسونها قبل الف سنة واكثر .. 

في الطقس الكلداني بعتبر عيد حافظة الزروع من اقدم الاعياد 


00-7 ا لك 


ورد في كتاب كلداني منحول » قد يرقى تاريخه الى نهاية القرن 
الخامس » ان الرسل » بعد وفاة المذراء مباشرة »© امروا بان تقام ثلانة 
تذكارات خاصة اكراما لمريم في الابام التالية : في اليوم الخامس من كانون 
الثاني تذكار العذراء حافظة الزروع . في اليوم الخامس عشر من ايار 
تذكار المذراء حافظة المزروعات »2 وفي الثالث عشر من آب تذكار العذراء 
حافظة الحنطة الناضحة . 


ذدل على الاطئية الكبرئة أت كان 001 سلقرييا لل 0000 


بعد تعيين الخامس عشر من آابار كميد ثابت . سبدو ان العيددين 
الآخرين قد ادمجا الواحد بعيد الدنح ( الذي كان بقام .ع عيد الميلاد في 
البداية ) وهو اليوم السادس من كانون الثاني »© والآخر بعيد الانتقال في 


أدرثقة تامكة + 


في مثل رائع بهذا الشأن يقول يسوع : « مثل ملكوت الله كمثئل انسان 
القى الزرع في الارض » فسواء انام أم استيقظ في الليل وفي النهار » فالزرع 


لا 


َّ 


بدري كيف . فالارض من ذاتها تشمر » تخرج الساق 


5 1 اءم 5-507 
ل 4 ١ ١‏ 5 يولك مأ 5 1 


3 ب 2 مسسهادة 


سشسلة . فاذا ابرك الثمر اعمل فيه 


لعن الئل عقول. ندا ايشا من خديية إخرى <ان القلام 10 يقت السام فاه 
متهرجا غير مبال . فقد اشتغل ؛: وحرث الحقل ؛ والقى الحبوب »2 وبعد 
هذه الجهود بنتظر بملء الثقة ريثما بنمو الزرع ونضحج . أنه عمل ما شبغي 
عليه أن بعمله »© ثم بترك لله مالا مستطيمه هو . 


ب - ل خمبز السمهاء ٠‏ 


زات يوم قال سو ع 00 فاقتنوا لا الطمام الذي زول 3 بل الطعام 
الذي ببقى للحياة الابدبة » الذي بمطيكموه ابن البشر ؛ لانه هو الذي 
ختمه الاب » الله نفسه . فقالوا له : ماذا علينا ان نفعل لكي نعمل اعمال 
له : ابة آبية تصنع فترى ونؤوٌمن بك ؟ ماذا تصنع ؟ ان اباءنا اكلوا المن 
قي البربة » على ما هو مكتوب : انه اعطاهم خبزا من السسماء ليأكللوا. 
ققال لهم بنسوع : الحق الحق اقول لكم : ان موسى لم تعطكم الخبر من 
السماء . ولكن ابي بعطيكم خبز السماء الحقيقي . لان خبز الله هو الذي 
نزل من السنماء وبهب الحياة للعالم . فقالوا له : با سيد »© اعطنا على 
الدوام منهذا الخبز . فقال لهم بسوع : انا خبز الحياة : من بقبل الي 
فلن بجوع ابدا » ومن يمن بي فلن بعطشى ابدا » ( بوحنا 5811/21 ). 


ذي يعطينا الحياة الابدية » ماذا يفيدنا الخبز اليومي الذى نشبع منه 


إذه سعسل ؛ اذا حسسرنا الحياة الانديه ؟ امسق ع أهم دكشر من الحمز اليو 52-8 
ليلله ونأ 0 2 1 يت | 8 و حت 2 4 ١‏ لد حر ألن ى تيه 0-0 


ج - بشفاعة العظراء مريم . 

حيثما باتي الكلام عن بسوع © فمريم هناك ايضا . لانها آم بسوع 
وامنا . للحصول على الخبز اليومي » بقوع الاب بحراثة الارض » 
والزراعة .. والام تعد الطعام وتهيىء المالئدة . وتقدم كل شيء آخر . 
الارض كلها ليسوع ؛ والى جانبه امه مريم ٠‏ بقلبها الوالدي »© تهتم بنا 
لذلك ندعوها لكي تتشفم لنا . 

ومريم امنا شديدة الحرص علينا لنقتبل خبز الابدبة » وهي تريد 
منا ان « نحفظ تعاليم بسوع في قلبنا 6 ونغذي بها نفسسا » كما عملت 


خبزنا اليومي . اعطينا بسوع »© خبز الحياة الاندية . 

اسسسلة : 

لاذا نحتفل بعيد حافظة الزروع في ١5‏ ابار ؟ 

( في هذه الايام تبلغ الزروع نضوجها » فنسأل العذراء لك 
تحفظها من الاذرار المحدقة بها وهي : التبرد ( الحالوب ) الحشرات 
الضارة .. ) 

هل تعرف قصة راعوث 5 [ في العهد القديم ) . كيفف بمكن 
المقارنة بين راعوث والعذراء حافظة الزروع ؟ِ 

هل من المعقول ان نحتفل بعيد حافظة الزروع في المدن » حيث 
لا زراعة ولا حصاد 5 

كيفا بيستطيع بسوع ان يقول بانه خبز الحياة ؟ 

ما معئى كول بسوع ان « الانسان لا بحيا بالخبز وحده » بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله ؟ ! متى 1:6 ) 


الحصاد كثم أما الفعلة فقليلون (متى 5:/ا؟م"؟ ) 5 
ع 4ك 


السنابل المقلوعة . متى 1١:15‏ / 

مثل الزرارع . متى "١5:١‏ 

اعطنا خبزنا كفافنا اليوم . لوقا 6:١١‏ 

عد ك1 بزرع واخر بحصد . بوحنا :ه58 . 

أن حبة الحنطة التي تقع في الارض » ان لم تمت فانها تبغعقى 
وحدها » واما ان ماتت فانها تأتي بثمر كثير . يوحنا 56:١5‏ . 

٠ قراءة‎ 

سفر الخروجٍ : 181١:1١86‏ . 

اعدال الرسل 115 ايج 


رومية ( الفصل ١58‏ ) : في هذا الفصل ببعث مار بولسن السلام 
لعده اشخاص » وملهم ماريا » وهؤلاء جميما » متحدون بالمحسة 
المسيحية بشكلون الكنيسة » ومريم العذراء رمز الكنيسة . 

انجيل ٠:‏ بوحنا ١١٠١‏ »2 متى ؟1ثلاة 7ب لاه 2 15:١5‏ .هه ») 
لو 4 721:1؟ عق :1 


حص 1289 حت 


© 2 5694ل ا له اشغ ل 1 11 لق ب عا 


: 
1 


إن مو مسج جاو طاو جيةس عمو ب سوط د ومو يميد ده مجو بج وا مط مد يوه 


ه ‏ مريم ملكة الكون 


لهذا العيد خصص بوم 1 "انان ء 


وقد اعلنه البابا بيوس ٠ ١5‏ فى ١١‏ تشرين اول سنة ١18604‏ » فتاربخ 
الغيد سفيت. 4 لقن تج اللقة 4 “المن ارد كن حذا . 


في"الرساقة التسداة ٠١‏ الن ملكة التسعاء )"التي تترعيسا البابيا 
الكبير في كنيسة المشرقف مضع العبارة التالية على فم مريم فكتعول + 
« لتعانقني السماء » لاني فقتها اكراما . فهي لم تصر أمك »© لكنك جعلتها 
عرشا لك .. فكم تكون أم الملك أكثر أكراما واحتراماهمن عرشه » . 
النبيلة والشفيعة » الملكة والسيدهة ». احفظيني » احرسيني » للا بفرح بي 
الشيطان صانع كل شر » ولئلا بغلبني العدو الاثيم » . 


والقديس هيرونيموس بمطي تفاسير عديدة لاسم مريم وبقول : 
للعلم » ان معنى مربم بالسربانية هو سلطانة »© . 

لذلك في طلبة العذراء ندعو مريم باسم سلطانة : سلطانة اللملائكة ) 
سلطانة الاباء » سلطانة الانبياء » سلطانة الرسل » سلطانة الشهداء » 
سلطانة المعتر فين » سلطانة العذارى » سلطانة جميع القديسين . ان هذه 
الطلة وافقت عليها الكنيسة رسميا سنة لالمّمه١ا‏ . 


فمنذ اجيال طويلة بدعو المسيحيون مريم باسم ملكة » ملكة الكون 
بأسره . وبكل حق »؛ لان مريم هي ام بسوع » ملك الكون اجمع . ومع 
ذلك فمن المفيد لنا ان نتأمل قليلا في ملوكية بسوع ومريم . لان مظاهر 
كثيرة فى حياة الملوك والملكات لا تتفق مع ملوكية بسوع ومريم . 
50 


. ملوكية يسوع‎ ١ 


0062 


بقول انجيل القديس متى (0 571:15 ) : « ولا ولد بسوع في بيت 
لحم اليهودية » في ابام هيرودس الملك »© اذا مجوس من المشرق » قد 
اقبلوا الى اورشليم قائلين : ابن المولود ملك اليهود ؟ فانا رابنا نحمه في 
المشرق ووافيئنا لنسحد له » . 

فلا هيرودس ولا سكان اورشليم يلمون اين الملك المولود » لا يعلم 
به الا الكهنة وعلماء الدين الذين بقراون الكتاب المقدس »© وهؤلاء قالوا : 
انه مولود في بيت لحم . 

وفي بيت لحم ابضا لا بعلم به احد . في تلك الايام كانت بيت لحم 
تغص بالقادمين اليها للاكتتاب الذي امر به اغسطس فيصر ! لوفا )61١:5‏ 
فامتلات المنازل والخانات بالناس »© ولكن لم بدع احد منهم انه من عائلة 
ملوكية . اذن ايبن هو الملك المولود في بيت لحم ؟ 

في ضواحي بيت لحم رعة نحرسون قطعانهم في تلك اللمراعي . 
ظهر لهم ملاك من السسماء وقال لهم ان هذا الطفل الملكِ مولود في مغارة 
خاز التلذة. ١‏ وهولاء الرعاة ل [د0 مل هلد ينع( له الححية ؛ لإن 
المولود هو المسيح »© الرب » فنشروا الخبر بين الناس 

لكن بشاره الملاك ظلت خبرا لم بعرف حقيقته الا الرعاة وحدهم 5 
بعد حين اقبل مجوس من بعيد ©» وهم ايضا شاهدوا الطفل » فوصل 
'لخبر ال. الملك هيرودس الذي اراد حالا ان بقتل الطفل »؛ لكن الطفل 
اختفى مع مربم أمه ومار بوسف »© قبل وصول الجنود . 

نستنتج من هذه الامور كلها ان ملوكية الطفل المولود في بيت لحم 
لا بعر فها جميع الناس . لان هذا الملك لا بجده الا ذاك الذي سحث عنه 
بعلب سليم . اما الذين لا سحثون عنه ©» مثل سكان اورشليم وبيت لحم 
فلا بمرفون ابن هو .. وان كان مقيما فيما بينهم . 

حاير كل 


هكذا بدات قصة المسيح الملك . فهو ليس ملكا كسائر الملوك ٠‏ انه 
لا فضة له ولا قصر »؛ ولا عبيد بخدمونه . البعض من الناس بجدونه») 
والبعض الاخر يبقى خفيا عنهم »فهل هو ملك حقيقي ؟ أو ملك من نوع آخر ؟ 
يتمع الى قمنيه كلها . 
ب .. ملك تاجه من شوك ٠‏ 


بعد زمان شوهد الولد في الناصرة ٠‏ مع مرم وبوسف . واهالي 
الناصرة ايضا لا يؤمئون به . ولا بخطر في ذهنهم ان بسوع هو ملك . 
انهم لمدة ثلاثين سنة بعتبرونه ابن النجار لا غير . 

ولكن في السنوات الثلاث الاخيرة من حياته تبدل الوضع تماما . 
لان بسوع بدأ بكرز ويعلم » فانكشف أمره للناس شيئًا فشيئا لكن اراءهم 
متضاربة بشأنه . انهم ما رأوه بدرس وتتعلم » فمن ابن له هذا التعليم 
الذي يلقيه على الناس ؟ لا بل وانه يصنع عجائب : فهو بمشي على الماء » 
وبكثر الخبز »© ويفتح عيون العميان ... ما هذه الامور الغرسة فيه؟ 
هل هو نبي 5 هل من الممكن ان كون هو المسيح ؟ 

نعم © لقد صدقت توقعات الشعب بشأنه » وذلك بوم السعانين © 
يوم دخل بسوع الى اورشليم دخوله المسيحاني . فالناس اخذوا بفرشون 
نيابهم على الطريق » ويقطعون اغصان الزيتون ويرمونها في الطريق » 
وبنشوة من الفرح يصيحون : « مبارك الملك الاتي باسم الرب ! السلام 
في السماء » والمجد في العلى » ( لوقا 58:14 ) .ان الشعب بهتف 

ولكن هناك ايضا من بعترض بشدهة على هذا الهتاف » فيهقول : 
ما هو الاساسس لملوكية بسوع التي بريدها الشعب ؟ وابن مملكته ؟ هذه 
الاعتراضات جابهه بها بيلاطس البنطي واخرون غيره » لانهم لا يرون 
حقيقة بسوع . فسألوه عدة اسئلة قائلين : هل انت ملك ؟ 

فأجاب يسوع قائلا : « ان مملكتي ليست من هفا العالم . فلو كانت 
مملكتي من هذا العالم » لكان رجالي بعاتلون عني فلا أسلم الى اليهود »© 

عد 1 اسهد 


ولكن »© لا.. ان مملكتي ليست من هنا . فقال له بيلاطس : انت اذن 
ملك ؟ .. اجاب بسوع : انت قلت » اني ملك . لقد ولدت وجِئت الى 
انعالم لاجل هذا » ان اشهد للحق . وكل من هو للحق سمع صوتي » 
: بوحنا 4م1:خ""؟ لا" ) . 

بدو هذا الحواب محاطا بالسر .لبيلاطس »© فهو بخشى الحقيقة »2 ولا 
يرى صحة وحجود الله ووجود مملكة الهية . بيلاطس يشك » ولا يريد 
الخروج من هذا الشك الى اليقين . لذلك رفض صوت يسوع » واستجاب 
لصوت الجموع الصارخة امام قصره قائلين : « اصلبه ! : فاطلق يسوع 
انى ابدي الجنود ». والجنود ظفروا اكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه » 
والنسوه رداء قرمزيا » وكانوا بدنون منه ويقولون : « سلام » با ملك 
اليهود » ويضربونه . ا( بوحنا 531:١5‏ ) . 

ثم كتب بيلاطس لوحة علقت على الصليب وضعت فيها هذه العبارة: 
« بسوع الناصري » ملك اليهود » وقد قراها كثيرون من اليهود »© لان 
المكان الذي صلب بسوع فيه كان قريبا من المدينة » والكتابة كانت باللفة 
العا تةةواللاتيسية: واليو نآئئلة ‏ إابزا وسار كار أشوى؟ 4 , 


هذه هي قصة الملك الذي اقبل المجوس بحثون عنه في اورش ليم »© 
الملك الذي اراده البعض » والبعض الاخر كللوه بالشوك . لكن قصته لم تنته 
بعد إلرزفمل1 الذي .جنم عالجاق زله في [الإريمع اوم ا جاجد انين قوع ريشو 
لبالاظمني:!! ذآاى سملكلل الييدنيع امم ينذا ا المذلمتع : 

كأن الصخرة الثقيلة التي غطت جسد بسوع في القبر تقول : لفد 
قضي قلى هذا الرحل : هنا برقد ميت ! والسبوة اللواتي ذهين لتحديل 
جسد يسوع ١ ١‏ كن يقلن بعضهن لبعض .١‏ من يدحرج لنا الحجر عن باب 
دخليى القبر حشنامقن -ضابا تزالهنا! مولن ل ناك الاين اواو ما 
غارتعدن © فعال لهن : لا ترتعدن . انكن تطلبن بسوع الناصري » المصلوب » 


أنه قد قام » ليس هو ههنا » دوتكن المكان الذي قد وضعوه فيه » 
مرئس , مرقسس ١‏ :/ال5"). 

لعد دخل يسوع اخيرا في ملكوت ابيه « وهو جالس عن يمين الله » 

و مرقسن 14115 ) محف عظيم. ب للك فى اتاد «ظلهوواته التلاضيف + قبجال 

لهم » وبكل حق : « لقد إعطن: لي كل سلطان في السماء وعلى الارض © 

متى 18:58) . انه الملك الالهي . وهكذا في الموت تبدا الابدية حيث كل 


شىء بعود لله . 


؟ ‏ العفراء مريم » ملكة الكون . 


والدته . وبعول لها : ان حياتي هي منك 1 فكل ما اصنعه بهذه الحبياهة 


| ملكة » ام الاوجاع . 


ان البشارة التي حملها الملاك جبرائيل المرسل من قبل الله الى 
الناصرة لم نترك اي مجال للشسك لدى مريم بأنها ستصير ملكة »2 ام بسوع 
الملك . فقال لها : « لا تخافي با مريم » فلقد نلت حظوه عند الله » وها انت 
تحبلين » وتلدين ابنا » وتسمينه بسوع . انه بكون عظيما 2 وابن العلي 
يدعى . وسيعطيه الرب الاله عرش داود ابيه » ويملك على بيت يعقوب 
الى الدهر » ولن يكُون لملكه انقضاء » ( لوقا 5556.:1) . ومع ذلك »2 فها 
انها تضطر الى الفرار » لان البعض يريدون قتل بسوع ابنها » والذي 
ترقضن بشوع للك © برقن انقنا امه مر .+ 

واكم ا #4 فااعناتة وسو "على الشيكب » كانت اند مسالة ع ملكة + تيت 
الضليب ١‏ 


فملوكية مريم هي متناقضة ايضا مثل ملوكية يسوع . انها « ملكة 
الشهداء » ملكة مجهولة »2 ملكة اتت الى العالم لتخدم لا لتخدم . 


ع 8077 عد 


ب ملكة في ملكوت الله : 


لكن نصوص الانجيل تلقي الاضواء على الام مريم » كما تلقيها على 
الام بسوع : « كان ينبغي للمسيح ان بكابد هذه الالام ٠‏ نم يدخل الى 
مجده » ( لوقا 51:51 ) . لقد تحدث الانبياء عن هذه الامور كلها 6 والمسيح 
كملها تماما ؛ مثلما اراد الاب السماويى . والله قد اقام المسسيح من بين 
الاموات ©» واعطاه عر شا ملوكيا فى ملكوت لا نهابة له . ومربيم الملكة » لقفيت 
نفس المصير المحيد . فقد نملها الله الى السماء » بحدها ونفسها ؛ وهذه 
الحقيقة تعر عنها عقيدة الانتقال » وهاان مربيم الان في السماء ملكة الى 
الابد . ولن تقوى بعد قوى الشر عليها . وكما انها اشتركت في حياة 
بسوع الخفية » تشاركه الان في سناء مجده . 

٠ سر ملكوت الله على الارض‎  " 

ان موقف الناس من بسوع » الملك ©» محير للعقول . بسوع الابن 
الالهي © مالك الخليقة كلها »© لانه هو خالقها . كما بقول القدين بوحنا : 
« به كان كل ششبيء © وبغيره لم يكن شيء مما كان 6 ( بوحنا 5:١‏ ). 

ومع هذا كله بضيف القديس بوحنا قائلا : « الى خاصته جاء »© 
وخاصته لم تقبله » ( يوحنا ١١:1١‏ )لاذا ؟ 

منذ الدايبة تشوهت هذه الخليقة العجيبة بفعل الانسان . فلقد 
خلقه الله حرا ©» قدبرا » واعطاه سلطانا ليسمي الاشياء الموجوده على 
الارض . لكن الانسان اطلق العنان لقدرته وحراته » وتنكر لسلطة خالقه » 
مدعيا ان الارض هي له . فالله بملك في اللسسماء » اما الارض فهي ملك 
الانسان . هذه هي معصية الخطيئة .. ومنذ ذلك اليوم » استقطع الانسان 
الارض عن ملكوت الله . فصار الثر بملك عليه . 

والله بحاول اقامة ملكوته على الارض من جديد . ٠.‏ محترمااراده 
الانسان الحرة . فلما اتى بسوع بكرز بمحبة الله ومغفرة الخطايا » شعر 
الخطأة بأن الله قريب منهم ©» ويريد المصالحة معهم »© ليقبلوا ملكوته ثانية .. 
لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرصة التي اتاحها الله لهم ©» بل بالعكس . 
فقد صلبوا المسيح . وبهذا العمل ظهر أن الخطيئة » هذه المعصية على الله» 
كانت عميقة الجذور في زمان المسيح كما كانت في زمان الانسان الاول .. 


0 نه 


وبي هذه الازمنة يواصل الله ٠‏ بفعل روحه القدوس » تجديد ملكوته 
على الارض . ولكن في كل الاحوال يبقى الانسان حرا تجاه الله » فيمكله 
ان يقر بسلطان المسيح » او ان برفضه . ومن هنا المراع الدائم بين 
ملكوت المسيح ومملكة الش.ر . وعلى الانسان » الحر : ان بختار واحدا 
عن الاثنين .ى ال لأ كته أن صم الى الاننين مما .. 

وهرم. كانت الاولى. التضويت» بكل. كيانها ‏ لبضوع » لانها قالنت: : 
هاانذاامة للرب » فليكن لي كقولك » ( لوقا 78:1 ) . مصارت أما له . 
وفي حياتها كلها كانت تستمع بانتباه الى تعاليم بسوع وتتخفها قاعده 
لحياتها .« واما مريم فكانت تحفظ هذه الاقوال كلها » وتتأمل فيها في 
قلنهنا © ( لوقا +4153 .. من كانت الوؤمدة الأولق... .وكانت خرن الأخر بن 
على تكميل أوامر بسوع . « كل ما يقوله لكم افعلوه » / بوحنا 2:5 ) . 
لقد اختارت مريم موففها . انها آمنت بيسوع . فيسوع في نظرها » هو 
امليف + اللعد قن ملكوت الله . 

ينغي لنا ايضا ان يكون اختيارنا نهائيا ومطلقا . اذ لا يمكننا ان 
نتردد على هذا الملكوت وذاك . واذا كان ضعفنا البشري بجعلنا نتذيدذب 
احيانا » الا اننا في عمق قلبنا لا نريد ان ننكر ابماننا بالمسيح . 

ومربم بهذا الشأن هي مثال لنا يشجعنا »© فهي بايمانها صارت أما 
وملكة ©» وقد انتقلت الى ملكوت ابئها بالتفسن والجسد » خالا يقد 
نهاية حياتها على الارض . نلتجىء اليها لكي تحفظنا في ملكوتها . 

اضيا اللقة الشريية : ساعدينا فى الختيان سر قندا الى جاب (البعم + 
دون تحفظ »2 ولا تذبذب . 

قراءة : 


51١:5 اشعيا‎ 


98517:١ لوقا‎ 


مو “7 7 ١ه‏ 


تحتفل بهذا الميد كنيسة الارمن الكاثو ليك في بغداد . 
١‏ ظهور العفراء في ارمينيا ٠.‏ 


الى جنوب بحيرة وان ( تركيا الحالية ) تقع قرية تدعى نارك » والى 
حانبها در قديم بدعى دبر نارك . فى هذا الدير عاش العد سن 
غر بعور بودس الناركي » المشهور دتآليفه التصو فية في العصسر الاإردمني 
الوسيط ٠‏ 


٠ غريفوريوس الناركي‎ ١ 

توفيت والدته وهو صغير السن © وانضم والده الى السلك الكنسي » 
فدخل غريغفوريوس الى الدير . وهناك تلقى تربية جيدة وثقافة عالية 
بفضل حنانيا رئيس الدير . فقد نجح نجاحا باهرا فى دروس اللاهموت 
والتصضاف: 2 وبعف وسامته الكهنوتية اتصف بسيرة حسئة هنينة على 
التواضع والمحبة » يتقاسمها الممل والصلاة » وينمشها حب حار للمسسيح 
وأمه مريم . لذلك انتشر سيته في العلم والفضيلة فى ارمينيا كلها وهو بعد 
على قيد الحياة . وقد توفي محاطا بعبير القداسة نحو سنة ١.١.1.‏ . 


للعديس غريغوربوس الناركي مؤلفات عديده » اشهرها كتاب بحتوي 
على 185 صلاة مسجعة تتسم بروحية عميقة » منها مثلا الصلاة م6" بصف 
فيها حالة خاطىء وصفا رائها بما يستعمثه من صور وتشابيه تعر 
عن تحطم النفسسشى وتلاشيها . وفي وسط الحطام ببرز الامل المففرة . 


تقول الصلاة ٠:‏ 
والآن » هل بمكنني من بعد » وقد تكسر فلك جس دي »؛ ان اراه 
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انا البعيد عنك هذا البعد الشاسع » هل ساراني متحدا بك ئانية ؟ 

اقبي الذي لين 'لا حَرَنَا وَعذَابا» هَل مَاراة مليئا بالتوتحة"؟ 

صورة طبيعتي المتلأشية بكليتها ؛ هل باستطاعتي ان آمل برؤيتها 
محطددة 1 

ل انا الاسير فى التقل 7 04100002 7 هلي ءامل؟ 


انا الممزول عن نممتك المنيرة » هل سيعطى لي أن أتقوى بها من 
جديهده! 


حنانيك » هل ستكشف لي جلالك وبهاءك الالمي ؟ 

ومحيا نفسى الكثيب ©» هل سيرى الابتسامة ؟ 

عوض الصراخ الصادر عن خبر السوء » هل سأس مع البشرى 
ااسمارة الموجهة الي ؟ 

أنا الاناء المفرغ » الاناء المكسور بألف قطعة » هل سارى نفسي وقد 
النأمت تامي ؟ 

صك الديون التي علي » هل ستراه مشقوقا عيوني الباطنية ؟ 

ل تهار "شقان لاطل رق عه الس 1ل 1 م 

هل ستقودني بدك » لآتي مدعوا الى الوليمة تحت خيمة اللور ؟ 
ب ب ظهور العذراء ٠‏ 

بدا الظلام ينتشر بعد الممفيب © والرعاة بقودون قطيعمهم الى الخظيرة ©» 
والرهبان يعودون الى الدير لتلاوة الصلاة الفرضية . وفريغوريوس في 
حديقته المزدحمة بالزهور ©» يلقي نظرة اخيرة على هذا الجهال البديع من 
الالوان والروائح إلفواحة ٠.‏ سجد الى الارض » معانقا على صدره كتاب 


ال 


« أمجاد مريم © . انه في خشوع عميق : حمله الى عالم الروح » فدخل في 
انخطاف . وها هي العذراء تظهر له وبابتسامة عريضة تخاطبه قائلة : 
٠‏ من بين جميع الفضائل المزهرة التي اعددتها لي » افضل نقاوة الزذاق » 
زكانت الستراء بق ل سارعا بالق الرية . ريل قرلعي الالطرير 
الطفل بسوع »© بوجهه اللطيف المشرق ؛ مادا بده » كأنه يريد هو الآخر 
ناقة من الزهوو.: 
ج م ع ادة يومية تحصنها العنراء . 
نكتنشف من هذه الرؤيا على بساطتها نهجا للحياة الروحية . قرانا 

كبل قليل نصا بصف حالة انسان خاطىء » والتعاسة التي يعانيها » كما 
احسسن بها القديس غريغوربوس وقدبسون كثيرون : فماء النعمة الصافي 
ملوث بالوحل » والصومعة في الصحراء تغزوها أشباح شريرة تستهزىء 
بالصلاهة . انه ثقل الخطيئة . فما على الخاطىء الا ان بقرع صدره » وبطلق 
نوافذ روحية © ويقوم بأعمال جسدية من الركوع والسجود لا جدوى منها 
لان الروح لا بشترك فيها . لكن هذا الظهور ببدد الشكوك ©» وبعوض عن 
ساعات التعاسة »© لانه بصيص أمل رتآه الخاطىء في الصلاه المذكورة أعلاه 
فكل ما نعمله في لحظات التجارب » للا نفع »؛ وكل الجهود الممنذولة 
التفلب حلى الروتين .. والافراح الصغيرة التى من اجلها نشسكر الله 
وميا .. هذه كلها ورود نقدمها ليسوع او لمريم » وهي مقبولة منهما بتمام 
انرضى . أن ظهور العذراء للقديس غريفوردوس الناركي بشجعنا ويقوينا 
فى الحرب الروحية التي أخوضها بوميا . 

أو حاولنا ان نارن بين ظهور العذراء فى نارك » وظهوراتها في الازمنة 
المعادصرة أبتداء من لورد وفاطمة » وظهورات اخرى كثيرة حرت بعدها » 
أحد بيئها شكلين مختلفين تماما . الاول هو أن الفلهقور بحمل رسالة . 
فالعذراء في ظهوراتها الحديثة تدعو بالحاح الى الصلاة والتوبة والاعمال 
التعوريضمة . لان 'لخطيئة قد تفاقم شرها » فينبغي ان 'تصالح مع الله ع 
والا فالعالم بتدهور نحو الهلاك . اما في ظهور نارك » فالعذراء تكتفي بقولها : 


ع ا عد 


ذكرا على هذه الورود . الشكل الثاني هو ان العفرا. «ريم تطلب بنساء 
آننيسة . وهذا الطلب يرد تقريبا في كل ظهوراتها الاخيرة . وفي نارك 
لم تطلب ذلك » لان الكنيسة قائمة هناك »© والرهبان بصلون فيها »© كماان 
الرعاة بلا شك بر فعون قلوبهم الى السسماء على دقات الناقوس الذي يدعو 
اأرهيال أن الفسستالة ٠‏ 


اليس في الشكلين مدعاة الى التفكير ؟ فالخطيئة تغزو عالمنا المعاصر ٠‏ 
أجل » اكر الله بعرف ان الخطابا في القرون الوسطى لم تكن اقل مما هي 
عليه أليوم . ومع ذلك لم تقل 'العذراء لغرريغفوريوس : توبوا » لان ماساه 
كبوى سححخل بالكريتية لا ارزمل ذالمو ابلا هنك الادلان الق عجانابك ل ملكس ين 
في هذا العالم » سواء اكانوا كنسسيين ام لا » كان بوجد مسيحيون كثيرون 
بقدمون الورود لمريم » ورود الفضائل التي بها يزينون حباتهم اليومية . 
ولكن هل يمكننا ان نقول نفس الشيء في الوقت الحاضر ؟ هل للفضيلة اليوم 
ثقل بتوازن مع ثقل الثير ؟ ألا تسير الحياة سيرة مائعة ؟ من منا يفكر اليوم 
فى التغلب قلى اهوائه ؟اوفى تقده تضحية صغيرة لله ؟ وعوضاا عن 
تحريضنا على التوبة » متى تستطيع مريم ان تقول من جديد : شكرا على 
هذه الورون ! أو أن تطلب بناء كنيسة . وما اكثر الكنائس والمعابد » ولكن 
هل نرتادها بالكفابة ؟ 

؟- سينة الورود ٠‏ 


ان الفكرة الاساسية من هذا الظهور هي اذن ان نقدم لمريم اعمال 
التعوى والفضيلة » المرموز اليها بالورود . 
1- ورود ترمز الى فضائل ٠‏ 

منلد العدى استعجل الناس الووود. كموق افيا مذاوليا النشاض . 
ورد التيلو فر له مكالنه في خضارة مصر القديمة ': وفي الكتاب اللقدس نجد 
ان اثاث الهيكل مزدان بالورود ( الخروج 51:18 م 17:87 ؛»؟ملوك 
5 ©52) 62" ©» ه” ) . وهذه اشارة لا جدال عليها تدل على رغيمة 
الانسان في التعبير عن مشاعره باستخدام الورود كرمز لها . 


ج4001 فت 


هذه الفكرة بالذات استخدمها الكتاب المسيحيون . فهم في كتاباتهم 
عن الحياة الروحية برمزون دائما الى الفضائل بالورود . وبهذا الشآن 
وضعوا قوائم بالفضائل والى حانبها الزهرة المناسبة » وأشهرها هي : 
الروةة ل اتسيف الرليق به السقاف 1 التسم ب التراقيع ب 

نقرأ في حياة العديد من القديسين ان معنى الورود الرمزي بص بح 
بتدخل الهي أمرا حقيفيا . هذا ما تجده في سيرة القديسة اليزاييث 
الهنكاربة ( ١5711١15.‏ ) . كانت هذه القدسسة متحدرة من اصل 
ملوكي » ومع ذلك كانت تقدم ذاتها لخدمة الفقراء والمرضى . فكانت تخيط 
الثياب للفقراء » وتذهب الى صيد السمك لاطعامهم . ذات بوم كانت تحمل 
في ثنابا رداثها طماما لفعرائها » بينما عاد زوجها من صي الحيوانات » 
فدهش لا رآها مثقلة بحمل باهض .. وفيٍ استغرابه هذا فتح الرداء ليرى 
ما عسساها قد شالت ©» فشاهد الرداء مملوءا بورود حمراء وبيضاء ! ان 
اليزابيث كانت حاملة ورود المحبة لله ولمريم العذراء . 


بهذه الصيغة عينها تعطي العبادة الشعبية مريم تس مية وردة »؛ 
فتدعوها : « وردة بين الاشواك » » « وردة على جذع بسى ( والد الملك 
داود) » » « وردة من حضن حنة » . وف الطلبة تسهىى مربم « وردة 
سربة » . 

كما ان فن الرسم الديني يستفيد هو الآخسر من رمزية الورود 
للتشديد على استلهام المعنى الاساسي من لوحة مرسومة . هذا ما نلاحظه 
في لوحة « السسيدة والبنفسج »© للرسام اسطيفان لوخئر » المحفموظة في 
معهد كلونيا الديني ( المانيا ) . فهذه اللوحة تدعوك حالا الى رؤية العذراء 
متسربلة بالتواضع . وللرسام كرونوالد لوحة عنوانها « عذراء ستوباخ » . 
في مقدمتها مزهرية مليئة بورود ناص ععة متنوعة » أجاد الرسام في 
تصويرها » ليقول لنا ان الفضائل كلها تفوح من مريم . 

في ظهور نارك ابدت مريم تفضيلها لزنيق النعاء » نظرا الى بياضه 


الناصع . لذلك نجد صور الققديسين المشهورين .بنقاوتهم مزودة برئق . 


جه 


وف مقدمتهم مار بوسف . ومنهم ابضا القديسة ماريا كورتي »2 الفتاة 
الابطالية شهيدة المفة . 


ب صورة كريم » مرسومة مع ورود ٠‏ 

في القرن السادس عثشر ظهرت العذراء في مكان آخر » محاطلة 
بالورود . وهذا الظهور يمكنه ان يشرح ظهور نارك ويزيد معناه عمقا » 
اذ ببين لنا ماذا بحدث للورود التي نقدمها لمريم العذراء . وقد حدث هذا 
الظهور في المكسيك » وهو معروف باسم سيدة كوادلوب . 

كان ذلك ف اليوم التاسع من كانون الاول سنة ١67١‏ . في صبيحة 
ذلك الدم كأن المكسيع( حوان د3نيكبيدو سلاع الخطرء لحشور قداس 
المكاج: 


الرجل في سنه السابعة والخمسين »© وقد صار مسيحيا قبل سبع 
سنوات لا أكثر . وذلك اليوم بوم سبت » وخوان دبيكو لا بريد ان بفوته 
القداس المقام اكراما للعذراء مريم . وعليه ان يمر برابية 'قيم فوقها » قبل 
زمان » هيكل للالهة ‏ الام معبودة المكسيكيين القدامى ‏ . أما الآن فالمكان 
مقفر تماما » فلما وصل هناك توقف عن السير » لانه سمع فجأة صوت 
عصافر كثيرة تزقزق . خوان دبيكو »2 أليف الطبيغة » لم بسمع قط 
العصافير تستقبل بزوغ الفجر بهذا الشكل » ولافي هذا الوقت من السنة . 
سحرته تلك الموسيقى بصفائها وعذوبتها » ثم انقطعت الانغام فجأة » وساد 
على الرابية سكون شامل . خوان جامد في مكانه . يتوقع حركة أو صوتا 
ول ةلك السلكون: الخال وذ لشرات” ,امد دن “قمة:الزابية 574 
صوت امرأة تقول له : خوان دبيكو . انه لا يستطيع رؤية اللمرةة » لان 
ضباب الصباح لم بتبدد بعد . خوان يصعد الرابية ليرى ماذا تريد منه 
هذه المرأة » في هذا الصباح وهذا المكان . فرآها على قمة إلرابية . الشمس 
نم تطلع بعد فوق الافق . لكن خوان راأى الظهور وكأنه صورة موضوعة 
قبالة الشمس »© ورأى ذاته محاطا بأشعة ذهبية . في الصورة تبدو فتاة 
مكسيكية » في سنها الرابعة عشرة تقريبا وجميلة جدا . وثيابها سطع 

تت ٠١‏ ل 


سناء . الصخور والحشائش اليابسة والشجررات تلمع كلها » كأن سناء 
الفتاة بشع فيها . اوراق الاشجار بصثر منها بربق الزمرد والذهب . 
كل نبتة » كل حجرة تبدو شفافة وبلون الجواهر . لم بعمه خوان ازاء 
هذا المنظر . لكنه برى كل شيء بوضوح تام » وعندما بدات الفتاة تخاطبه 
سمعها بدقة . فعالت له : « خوان » الى ابن تذهب ؟ الى القداس » الى 
ذرح الانجيل . أنا احبك با بني © واريد ان تعرف من آنا . انا مريم © 
الدائمة التولية » ام الاله الحق : الذي بعطي الحياة وبحفظها فى الوحجود . 
أنه خلق كل شيىء ©» وهو حاضر فى كل مكان . انه رب السماء والارض . 
انني اربد ان تبنى هنا كنيسة ©» وسأبدي حناني على شسعبك وعلى كل 
ضعب بطلب بصدق معونتي في عملهم واتمابهم . هنا سأرى دموعهم ) 
وأعزبهم وافرج عنهم . اذهب الآن » وقص على الاس قف كل ما رآبت 


. 6 


و 


وفع حفوان عا بركعية وقال + < ينها التسيدة النثيلة 4 يتافمل كل 
ما طلبت مني » . 

ولكي نبقى في سياق الظهور نقول بابجاز ان الاسقف قبل قراره طلب 
لاب ل الس ار 

ان العلامة التي اعطتها العذراء » يمكننا ان نراها اليوم أبضا . فقد 
طلبت مريم م نخوان ان بقطف من الورود التي تنبت على قمة الرابية 
وبقدمها للاسقف . ولكن كيف بجد الورود » في شهر كانون الآاول ©» على 
رابية بغطيها الجليد ؟ ولم لا ! فانه يرى مربم » وبسمع صوتها . وهل من 
نسنة اعظن من ده :1 وهل يفن طلبها”فيء #كلة,.. قيوةاخوان. شد ازغعار! 
على قمة الرابية » فأخذ ,قطف منها » وفكر »© لوقابتها من البرد » أن لفها 
بردائه . والماقة التي قطفها اراها للسيده » وهي بالذات بدات ترتب 
الورود في الرداء » وعليه ان بقدمها للاسقف كعلامة من العذراء . في طريقه 
الى دان الانقفية كان نتران تلا عدوا برالحة الوروق. حشر اناه 
القن وق عليه متكاكه التكينة ,. ى للع الزوا ةلقم الوروة دقن 


عي 7147 بت 


الورود تنائرت في الطر بق وهو لم بدر بها . با للفشل ! ثم :ظر الى الاسقف 
فرآه ساجدا الى الارض امام الرداء »؛ هو وجميع الخدم معه لانهم راوا 
صورة المذراء مطبوعة على الرداء . 

والى الآن ©» وبعد مضي ...ده سنة تقر با » مازال الرداء موحودا في 
كنيسة كوادلوب . وقد فحصه علماء متخصصون ؛ لكنلهم لم «تمكنوا من 
معرفة نوع الالوان التي رسمت الصورة بها . ولا غرابة في ذلك » اذ لا بوجد 
رسام برسم بالورود ! 

نأتي الآن الى المفزى الروحي من الرداء » وندع جانبا المعنى الخاص 
الذي بحتويه الظهور لشعب المكسيك » ونقارن بينه وبين ظيور العذراء في 
فارك . فهنا البشر قهموا الوررود للعذراء . وفي كوادلوب » المفراء هي ١إدي‏ 
جعلت الاشجار المحيطة بالمكان تشع من الداخل » وكأنها احجار كريمة . 
ونلاحظ اخدرا'ان العذراء رمك 'متوزقها الخاش” 2 نوروث: تدبا ات 
ومعنى هذا ان اعمالنا الصالحة تجمل صورة العذراء حاضرة في الارض . 
فكلما اجتهد انسان في السرم على طربق. الفضيلة » بحد العذراء حاضره 
لدربه » حميلة ©») لطيفة ©» ممتلئة.نعمة . 


قراءة 

نشنتد الاناضية” 1١2-152‏ 
1 
كو لسي “ا 


متي لا كاي 


ب 5 سس 


ام المعونة الدائمة 


. تاريخ أيفوية‎ ١ 
. » ايقونة قديمة للعذراء (( ام الله‎ | 
أعلن المجمع الذي عقد في أفسسمس أن مريم العهذراء هي‎ 17١ سنة‎ 
. » د ام الله‎ 
الى غة النقة ضرد. اوان. الممطات: التارينية يتان فونه كانت‎ 
كرنة جدا فق التسططيبية + عاضيّة الامبراطووية الزوماليةة: .لو سكة‎ 
بول ثيدورس اناكو ستيسسن » انه كان في القسطنطينية » فى معصسد‎ 3. 
ووس سائية ارالعة لم ير يدري على للحتي رين )شد‎ ١ ف‎ 
اكرامها جدا بحيث ان الامبراطوره بولكيريا امرت ببناء كنيسة كبييرة:‎ 
. لبتسنى للناس اكرام الابقونة اكراما افضل‎ 
بقول التقليد ان هذه الصوره رسمها القدسن لوقا الانجيلي . وليس‎ 
باستطاغدنا انئات ذلك . لكننا نستطيع القول ان المسيحيين كانوا يرون‎ 
هذا الرنت شنا حصيزا لا رول فى السور الاخريى اأرسومة السبتواء‎ 
» مريم . بماذا تمتاز هذه الصورة ؟ لعله بكثرة العجائب التي تجترحها‎ 
أو لان هذه الصورة لوالدة الله عرضت على اكرام الشعب في الوقت الذى‎ 
). كان مجعم [نسسن عتنسيم النست توالدة الله . :ومهنما تكن من ستنيتة الآمر‎ 
» فالصورة احبها الشعب حبا جما بحيث اعيد رسب مهامرارا عديدة‎ 
. فانتشرت نماذجها في الشرق الادنى كله‎ 


0ن 5-8 


تلك النماذج كانت تختلف احيانا اختلافا طفيفا عن اللخة 
عليها » هذه كلها لم نطرا عليها ادنى تبديل . 


الصورة الاصلية لم ببق لها وجود © فقد غطتها تفوى المسيحيين 
بأموال وافرة » من ذهب وفضة وجواهر . وعندما استولى الاتراك على 
القسطنطينية سنة ”ه5١‏ »© دخل جنود الانكشارية الى الكنيسة وحطموا 
الصورة الى قطع صغيرة ©» وتقاسموا زينتها فيما بينهم . 

الا ان الثمن الحقيقي لهذه الصورة لم يكن الذهب ولا الجواهر ؛ 
لكنه النعمة الفزيرة الشنّ توزعهًا مرن بلا القطاع على اوتنك الذين 
لتحتون اليها ٠‏ وما زاك الا ا في و وروي سر لااولادها ا 
وهذه المعونة الداثمة لا يستطيع احد »2 كائثنا من كان » ان بحطمها . 


ب ابقونة ( أم الله )» صارت ( ام المعونة الدائمة )» . 


قلنا أن نماذج عديدة رسمت عن الصورة الاصلية . تميزت عنها 
بالاخص السيخ المزيومة في اجويزة اكزيكت'. في الْقَوّن الثاتييطثر والثالك 
عشذر ازدهرت فى الجزيرة مدرسة لفن الرسم » متاأئرة بالغرب على اثر 
الحروب الصليبية . فاضحت الجزيرة ملتقى للروح الشرقي والغربي ؛ 
الذي اثر في فن الرسم أبضا . فجرى تغيير بسيط على الايقونة العجائبية 
الاصلية © التي كانت عليها مسحة من الصرامة » اريد بها تفمسم المعنى 
الالمي باطار بشري . فالطفل بسوع بدو وكانه استاذ بعلم » وش كل 
انعذراء اربد منه ان بعكس سر امرأة صارت ام الله . أما الرسامون في 
جزيرة كربت فقد ادخلوا الشعور البشري الى هذا الاطار الالهي وخاصة 
الالم والعذاب . 


فصورة مريم ام المعونة الدائمة التي في حوزتنا هي احدى هذه 

الاقونات المرسومة في كريت . وقد احتفظت بطابعها الاصيل الدال على ان 

مريم هي ام الله » كما هو في ابقونة القسطنطينية. لكن استلهام الرسام 
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الى جهة الطفل » كما غر الطفل المعلم » الى طفل يبدو عليه الخوف . 
والملانكة © في النسخ السابقة »© كانوا واقفين بهيبة امام المرش الالهي » 
نصاروا مبشرين بالموت الفادي الذي بقاسيه ابن الله » فهم بحمللون 
آلات تعذسه . 


وهكنا تبدو أم المعونة الدائمة انها أم السانية » تعرف ما معنى 
الالم » وهي في الوقب ذاته ام المخلص الذي بعطي الخلاص والسلوان 
للذين بتألمون . 
ج - من كريت الى روما 
بروي لنا مخطوط لاتيني من القرن الخامس عشر » محفوظ في مكتبة 
الفاتيكان » كيف أن صورة آم المعونة الدائمة اضحت مو ضع حب وتكر دم 
لدى اهالي روما 0 


كانت الصورة مكرمة جدا في احدى كنائس جزيرة كريت حيث كانت 
تصنع عجائب كثيرة . ذات يوم » بقول المخطوط القديم » قام أحد تجار 
كريت بسرقة الصورة الثمينة » فركب البحر الى ايطاليا . وني الطريق 
هبت عاصفة هوجاء . فأخذ التاجر بتوسل الى العذراء المخفية في امتعته » 
فنجا المركب من الغرق » والتاجر وصل سالا الى روما وأقام فيها . وهناك 
وقع مريضا وشعر بدنو اجله . فدعا أحد اصدقائه وكشف له سر سرقة 
الصورة مستطفا اباه باعطائها لاحدى كنائس روما لكي بكرمها الكلسعب 


عالامسسة .ء 


توفي التاجر » وصدبقه نسي وعده . لكن الصورة ذكرته به فلاث 
مرات ؛ منذرة بموته أذا آخل بوعده . فنلهضت زوجته تمنمه عن اعطاء 
الصورة » والر جل مات فعلا » موتا فجائيا . بعد ذلك » والعائلة ما زالت 
في آيام الحداد » توجهت العذراء الى ابنة البيت مكررة عليها انها تريد أن 
تعر ض على الْوّمنين للتعبد لها في احدى كنائسسى روما . وبينلما الارملة 
تستعد لتلبية نداء العذراء اعتر ضها عائق آخر عن تنفيذ هذا الطلب . وهو 
ان جارة لها استهزات بتصديق نداءات موهومة وكأنها آتية من المذراء . 

ا 


فاحتفظت هي بالصورة في بيتها » لكن المرض هجم حالا على. الجارة ؛ 
والارملة نوت نية صادقة الآن على اعطاء الصورة دون تماطل . لكنها لا تدري 
من تعطيها . فسبقتها العذراء بحل للمشكلة »© اذ اوعزت الى ابنة السيت 
قائلة لها : « انني اريد ان اوضع بين كنيستي المحبوبة كئنيسة القدسة 
مريم الكبرى وكنيسة ابني العزيز بوحنا دي لاتران » . 


شوارع روما ووضعت في كليسسة القديس متي الكاثنة بين الكنيستين 
الال ركيب* واكديةة“الممتازة وكام تعيفليافة9 (ا2 الو غابب يون 1 


وخلال ثلاثة قرون متوالية كانت الصورة مكرمة تكربما فائما في 
هذه الكنيسة ©» والشعب يتهافت ليها بحشود غغفيرة يطلبون. معونتها . 
غالبا ما يرد ذكر الصورة في مذكرات السواح في القبرن ١١‏ و7١‏ و18 . 
وتطلق عليها تسمية « عجالبية » و« مشهورة بمجائيها » و« تلع 
محدا باآباتها » . 

ان الحرب القت الى العدم ابقونة القسطنطينية » وابقونة روما 
كادت تلاقي نفس المصوم . 

سنة ١985‏ غزا جنود نلبليون روما .وبححة تخطيط المدنة أصدر 
القاده الفرنيون قرارا بهدم .؟ كنليسة »2 ومن ضملها كانت كنيسة 
الغعديس متى . فطردوا منها الآباء الاوغسطينيين » وهؤلاء نعلوا الاقونة 
ايلا نيد مو قونتت اهز يد تزه (لقد بسو اوسا بعس انز ايتة و سمي بنة 
4 الى كنيسمة القديسة مربيم الكائئنة في بوستيرولا . 

والحللء ح تلاط تقدصى لصفب سيرد لمان ميات كلا ريع اخرى 
للعاذراء ا » ''فواضت7ضؤّوّة :آم المعونة الذائمة في“زاوائةا مل “معليقا متكئر الحفظا 
لها من العبث . واأثناء الاضطرابات التي جرت بعد الغزو الفرنسي » عاد 
الكثيرون من الآباء الاوغسطينيين الارلندبين الى بلادهم . وغيرهم لاقوا 
حتفهم . فظلت الابقونة العجائبية طي النسيان . 


حت الي نيم 


ولم سق في كنيسة المدية مربيم الكائنة في بوستمر ولا سوى راهب 
اوغسطيني شيخ » وكان من اصل ابطالي . بدعى اوغسطيئو اورزتي . 
وقد اقام سابعقا لمده عشر سنوات في دير العدرس متي ٠‏ وكان بدي لهذه 
الابقونة اكراما بالما لما اجرته من عجائب في الماضي . وكان شاب روماني 
بدعى ميشيل ماركي بتردد الى الدبر بين سنة ١858‏ وألى سنة ١هلما‏ 
وتتدع القدامى فق كتيبية القدنية خرن قبوسكرولة .فق ذلك الوقيت 
كان الراهب اوغسطينو شبه ضرير » وشمره مبيض كآالثلج . وهو بحب 
ميشيل : ويتمشى معه داخل الدير . في يوم ما وقفا داخل املمصلى 
الصغير : وهناك خاطب الشاب بلهجة ملحة ظنها ميشيل وكأنها وصيته 
الاخيرة اذ قال له : « عرزتري”ميشيل. © تذكر جيدا ان هذه الابقونة تعود 
ا الب التو عدي الت الات مزاع او اق ايز ب أو الع كانم 
الاخ اوغسطينو آخر راهب بفي على قيد الحياة من رهبان دير القديس 
متي.. وتو هو الآخر سنة 1865 . فلم سق احد يعرف صوره ام المعونة 
الدائمة سوى شاب لا بهمه أمر من دير القدسس متي » المهدوم قبل ولادته ©» 
ولا من هذه الصورة العتيقة » التي لم برها الا نادرا » ولم بكلمه عفها سوى 
الادار بطي السين” 
د من روما الى العراق » والى سائر بلفان العالم ٠‏ 

الاباء المخاصيون - 


بعد وفاة الراهب اوغسطينو بقليل ؛ صدر أمر من البابا بيوس 
التاسع الى الرئيسسن العام لرهبنة المخلصيين بنقل مقر رئاسة الرهبنة من 
نابولي الى روما.. فاتخذت التدابير لابجاد مكان . وفي 1 حزيران مسنة 
5 اشترى الرهبان بنابة قديمة في منطقة اس كويلينو » تدعى 
« فيللا كازيرتما » شوهدت في حدبعتها خرائب كنليسة قديمة » واجريبت 
عليها اصلاحات لازمة بحيث صارت ديرا للرهبان © أقيمت فيه كئنيسة 
على اسم القديس الفونس . 


-711 يه 


اراد الآباء الاطلاع على تاريخ فيللا كازيرتا هذه . وبالاخص على 
تاريخ الكنية التي شاهدوا خراتبها . فشرع احدهم نبث المكتبات 
والمخطوطات التي لها علاقة باسكو لينو . وفي عمله هذا اكتشف كل المعلومات 
المتعلقة بهذه الكنيسة وعلم ان صورة عجائبية للعذراء مريم كانت معروضة 
فيها منذ احيال . 

وبينما كان بطلع زملاءه على اكتشافاته هذه صرخ احدمم قائلا : 
« انني اعرف ابن هي هذه الصورة ! فقد رابتها في مكان ما من دير القديسة 
مريم في بوسترولا » . وهفا المتكلم لم يكن 'لا ميشيل ماركي الذي ارتدى 
ثوب المخلصيين قبل ذلك بوقت قصير . وهو بدوره قص على الرهبان 
كل ما كان تعزفه عن الأخاوغظيئو الشيخ ومن 'الشئورة . 

خب ى الصبت ئائبة على الصورة الى (ن انتقت ف الاو حال القنصية 
حمية شديده في البحث عن هذه الصوره العحائبية المختفية.. وهذه 
الحمية أثارها كاهن بشنوعي بدعى الاب بلوزي الذي كان سنة ١877‏ لفي 
مواعظ حول صوره قددمة للعذراء آم المعونة الدائمة التي افتسس معلومات 
عنها بينما كان يبحث عن موضوع اواعظه . 

فهذا الواعظ انهى كرازته متمنيا لو ان احدا يعرف ابن هي هذه 
الصورة . ومثلما جرى لها في عهد التاجر الكريتي »© لا يمكن ان تبقى الآن 
اضا مخفية قضا انك جخام اسن سبل ا نتنجالة | روطان لس 

وها هم الآباء المخلصييون بعر فون ابن هي الصوره » لا بل ان كنيستهم 
ودبرهم كائنان في موقع العقدسس متي العتيقة .. 

مضت سنتان آخريان في مداولات وتفكير وصلة . وفي ١١‏ كانون 
الارل سنة ١876‏ ذهب الرئيس العام الاب مورون بص حة الاب ماركي 
لزيارة البابا بيوس التاسع » في مقابلة خاصة » متوسلا اله أن تكون 
الصورة لرهبنته . وافق البابا على هذا الطلب . وني كانون الثاني سنة 
5 سلم الرهبان الاوغسطينيون الصورة للاب ماركي . وكانت الابقونة 

شه أ اعت 


مصابة بشيء من التلف اصلحها رسام بولوني . وقد اخذت لها صورة 
فوتوغرافية قبل الاصلاح . ثم احري عليها اصلاح ثان . حاول تفرسها 
من شكلها الآاول . 

في ٠‏ نيسان سنة ١875‏ دخلت الصورة باحتفال الى كليه 
المخلصيين الكائنة في شارع مرولانا ٠.‏ استقبلتها جحموع متحمسة تهتف 
لنعذراء في دخولها الى الكنيسة التي اختارتها لنفسسها . 

في ه آبار اقبل اليابا بيوس التاسع نفسه بصلي امام الابفونة . 

وف ؟١‏ آيار سنة ١8537‏ جرى تتويج العذراء والطفل في احتفال 
رسمي . بينما كان البابا بيوس التاسع بسلم الصورة للمخلصيين قال : 
« اجعلوها معروفة في العالم كله » . وهذاءا عمله الاباء . فنقد نشروا 
نماذجها اولا في اوربا » ثم في امرركاء وني اوستراليا . وآسيا وافريقيا. 
فقام التعبد لها في كل مكان . 

ويهمنا الآن ان نعرف كيف وصلت الى العراق . لما كان البطر يرك مار 
عمانوئيل توما السعيد الذكر يزور روما » غالبا ما كان نزل ضيفا لدى 
الآباء المخلصيين . وذات مرة اصيب بمرض » فوعد العذراء ام الملمونة 
الدائمة بأن بنشر صورتها في العراق اذا نال الشفاء . وقد شعي فعلا ٠‏ فبر 
بوعده . ولدى عودته الى العراق ٠‏ بنى كنيسة على اسم أم المعونة الدائمة » 
فى المؤصل ات الدواسة ا سنة 1١541‏ . 

ومنذ سنة ١478‏ كان القسس. سليمان الصائغ ١‏ المطران المثلث الرحمة ) 
قد نشر كتابا باللغة العربية حول هذه الصورة . وهناك كتاب باللغة الكلدانية 
كتبه البطريرك الحالي غبطة مار بولس شيخو ؛ الذي بنى هو الآخر كنيسة 
في بغداد على اسم ام المعونة الدائمة سنة 1955 . 


؟ ايقونة آم المعونة الدائمة . 


ليها مروف نونائية عثير الى اشخاضص الضؤرة ...فى اعلاها نظر) : 
[ن ماتر ثيو « ام الله . والطافل شبد مان اليه ايمذه الحروف 0غ ياوس 
عون 1ض 


خر سستوسر » بسوغ المسيح . الملاك ميخائيل تشم اليه الحروفا . 


وب أ ماع ).وااللة سئي > العرو قات ا 0 


رئيسس الملائكة جبرائيل يحمل صليبا من الفن البيزنطي : رئيس 
الملائكة ميخائيل بحمل اناءا فيه خل » والى جانبه إسفنجة ورمح . العذراء 
تبدو حزينة بعينيها ووجها كله » انها متألمة لآلام ابنها . رأسها مائل نحو 
ابنها » فهي تريد ان تحميه من الاوجاع.. لكنها لا تنظر الى ابنها » ان نظرها 
موجه الى ذاك الذي يصلي امامها . 

وقد رسم الرسام هذه الصورة بطريقة نتيح لنظر العذراء ان ينتقل 
ويرى الناظر اليها من ابة جهة كانت . ظ 

الطفل بسوع بداه ناشبتان في بد امه » وهذه حركة فنجائية تصدر 
عن طفل داهمه خوف » يبحث عن ملجأ يطمئن اليه بالقرب من امه . 

وفي الصورة علامة اخرى لهذا الفزع وهي حذاء يسوع المتدلي من 
رجله . والتفسم الذي بعطى عادة لهذه الحركة هو ان بسوع جائم بين 
ذراعي والدته » فأمال راسه » واذا به يتفاجأ » حين رأى الصليب الرهيب 
بين بدي رئيس اللائكة . وبحركة جافلة من الجسم ضرب رجلا بأخرى . 
فانتزع الحذاء من الرجل اليمنى . 

لنلتحيء الى مريم كلما اصابتنا محن » لنتشبث بيدعا على منوال 
بسؤع » فهي لنا أم المعونة الدائمة . 
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8 قلب مريم الطاهر 


بحتفل بهذأ العيد يوم السبت بعد عيد قلب بسوع . ولقلب مريم 
الطاهر كنيسة كلدانية في حي الامين - بغداد - .. 


انتشر التعبد لعلب يسوع وقلب مريم جنبا الى جنب بين المؤمنين . 
ولكن اذا كان قلب بسوع قد اتخذ تسمية ثانية لم تتبدل © فان قلب مريم 
لقي عده تسميات على مرور الزمن ؛ الى ان اتضحت للمسيحيين فكرتهم 
عن فلب مريم . 

فقلب بسوع هو « القلب الاقدس » على الاطلاق . فيه نجد الحب 
الصادق الحار تجاه البشر . انه قلب بغفر الخطابا وبحرقها بنار حبه. . 
اما قلب مرام فقّد دعي تارة « القلب المجيب » وطورا « القلب المقدس » ٠‏ 
« القلب الرحيم » > « القلب الطاهر »© © هذه التسسمية التي استفرت آاخرمرا 
وانتشرت في الكنيسة »© وعين لها عيد بهذا الاسم . 

ان معنى هذه التسمية يختلف كثيرا عن المعنى المعطى لقلب يسوع . 
فقلب مريم الطاهر لا بذكر قوة النار المحرقة » لكنه بنشر امامنا جمال 
نعاوه لم تتلوث قط . 

٠ انتشار القتصد لقلب مريم الطاهر‎ ١ 

بأتي ذكر قلب مريم مرتين في انجيل لوقا » الاولى بمناسبة وصول 
الرعاة الى مغارة بيت لحم ( لوقا 111١8:‏ ) والثانية في حادثة وجود 
بسوع الفتى في الهيكل ( لوقا ؟:١8).‏ 

ان هذه النصوص بعيدة كثيرا عن مضمون التعبد الحالي لقلب مريم 
الطاهر . لكن قلثِ مريم » مع ذلك » يظهر فيها بجلاء جمل القديس يوحنا 
اوديس بقول ان التعبد الحالي له اساس في الانجيل . 
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وهذه الفكرة نجدها ابضا لدى بمض آباء الكنيسة » في تعليقاتهم 
بشسأن العروس في سفر نشيد الاناشيد . فهذه العروس » وهي رمز للكنيسة 
او لمريم » تتكلم بلغة القلب . 

والفكرة تتضح اكثر ف القرون الوسعلى » لان الابحاءات الخاصة التي 
حرت للقدية ماتيلدا ( ١11١‏ 5958؟١)‏ والقديسة جرترودا  ١557(‏ 
١15‏ ) والعدسة بريجيتا السوبدية ١599---1١.5(‏ ) سداعدت 
في نشر التعبد لقلب يسوع وقلب مريم . 

لكن المراجع الخاصة بتعبد عملي لقلب مريم الطاهر ته ود الى 
العرن ١1‏ »2 فعّد نشر البابا توليوس الثاني ( + 181١7‏ ) انعية الى القلب 
الطاهر » كانت تتلى على دقات الناقوس لصلاة ملاك,.الرب . والقدسس 
فرنسيس السسالسي ( + 11529 ) بتحدث عن كمالات قلب مربيم © 
مثال الحب لله .. 


والقديس بوحنا اوديس ( ١1.1١‏ ..لما! ) كان اخرما المدافع الكبير 
عن التعبد لقلب مريم . فقد الف كتابا لاهوتيا ني اثني عشر <زءا » عنوانه : 
« القلب العجيب لوالدة الله القديسة » . وقد بذل جهده ابضا لنقل التعمد 
من نطاقه العملي الخاص الى نطاق العبادة الجماعية . كما انشأ القديس 
رهبنتين » واحدة للرجال ( تهتم خاصة بادارة المعاهد الدنية ) واخرى 
للنساء ( هدفها أبواء البنات الخاطئات ) . وأجيز للقديس ان تحتفل هاتان 
الرهبانيتان » بشكل منفرد © بعيد قلب مريم الطاهر » في:صلاة فرضتية 
وقداس الفها القديس نفسه سنة ١11١‏ . واول عيد ش_عبي اكراما 
لقلب مريم الطاهر اقيم في اوتان ( فرنسا ) سنة ١118‏ . وبعد هذا التاريخ 
انتشرت هذه العبادة في فرنسا سرعة ملحوظة » لان الابررشات وافهفت 
عميها الواحدة تلو الاخرى »© وفي سنة .1717 عمت فرنسا بأسرها . اما روما 
فكانت متحفظة نوعا ما في منح موافقتها » لان مطالبتين ابهذا الشضش أن 
رفضتهما » الواحدة سنة 11515 »2 والاخرى سنة ١755‏ . ولكن في سنة 
6 سمح مجمع الطقوس ا لس 


تعيد كلب سمو ع [أماني:: 8 وهذه الموافعة فتبحت الطريق أبسسا للموا فقبة 
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على طقس صلاة خاص . وهذا التصددق ثبته الابا بيوس السبادس 
سنة 19/87 . سئة 18.8 خطا التعبد لقلب مريم الطاهر خطوة اخرى الى 
أمام على نطاق العبادة الشن عبية . وذلك ان البابا بيوس السابع اعطى 
تطالب به . 


واخررا » في سنة ههم١‏ » على عهد البابا بيوس التاسع وافق مجمع 
الطقوس على صلاة فرضية كاملة ؛ ومن ضمنها القداس ٠‏ لعيد « قلب 
مربم الطاهر » . 

ولك :الآن اذا كانت الموافئة رسمية©: فالعيد ل يعم عد القسييية 
جمعاء » والاحتفال به ممنؤح فقط للذين يطلبونه . فالطلب ما زال شرطا 
للاحتفال .. 

سنة 15154 اندلعت الحرب العالمية ٠.‏ في هذه الآونة قدمت طلبات 
عديدة الى الكرسي الرسولي بغية اقامة العمييد على نطاق كنسبي عام في 
انعالم كله . 

سنة ١91١!‏ ؛ وفي خضم الحرب العالمية » جرت ظهورات العذراء في 
بلدة فاطمة . في احد هذه الظهورات شاهد الفتيان الثلاثة رؤيا الهالكين 
في جهنم . فالتفتوا بالم شديد الى مريم طالبين معونتها ©» فاجابتهم مريم 
بهذه الكلمات : « لقد شاهدتم رؤيا جهنم حيث تذهب نفوس الخطأة بدون 
تعمويق » ولانقاذهم يريد الله ان يبرى عبادة قلبي الطاهر منتشرة 
في الغحاله 6 

لقد استجاب الكثيرون لاقوال مريم العذراء » فبدا المؤمنون يكرسون 
ذواتهم لقلب مريم الطاهر . والحركة بداها افراد » ثم عوائل » ثم ابرشيات 
برمتها . وفي آخر المطاف » سنة 1155 » واثناء احتفال حاشد ضخم اقيم 

منت 77797 حب 


و كنيسة القديس بطرس بروما » كرس البابا بيوس ١5‏ 'العالم بأسره لقلب 
مريم الطاهر . في تلك السسئة كانت الكنيسة تحتفل بالذكرئ؛ الخامبة 
والعشرين لظهورات العذراء في فاطمة . والعالم كان بعاني من اهوال الحرزب 
المالية الكانقء كلها كانت تبي ورعلي ,الناف يهن كارو لني 


بشكل وضع عيد رسمي لقلب مريم الطاهر في الكئيسة جمعاء آخر 
65 بسبب الحرب التي كانت تجتاح ايطاليا . 


؟ ‏ معلى هذه الصادة . 


ان مريم العذراء تستحق اكراما خاصا وفريدا لانها ام المسيح » فهذه 
التسمية بحد ذاتها تدل على انعامات خاصة لا مثيل لها » منها الحسصل 
بتسميتها : أم المسيح 85 

فتعبدنا لقلب مريم الطاهر بر كز ا١كرامنا‏ على قلب مربم العذراء . 
ماذا هذا الالتفات الخاص الئ القلب ؟ ما هو المعنى الذي تحيلة ارواشات 
البادة الخاصة * 
-١‏ القلب : رمز عميق . 


ان التعبد » عموما » لا بصدر عن خواطر ذهنية » لكنه تعسير شبه 
تلعائي عن مشاعر بشرية.. فاذا كان التعبد الفلاني بنتشر في العالم كله » 


لكي نجد معنى تعبد ما شبغي اولا ان نبحث عن جذوره في مشساعر 


الدذنية. 


فهنا لنا كلمتان اساسيتان هما: قلب ‏ طاهر . 


8. 


ا لقلبف 


العلب برتخذه الناس حميعا رمزا للحب والمودة : فالام تخاطب طفلها 
قائلة له : « قلبي 6 . أن حبها لطفلها بذهب بها الى حيث لا سِقى » رمزيا » 
فرق بين قلبها وطفلها .. 
أنضا » به نحابه صعوبات الحياة . لذلك اعطي لر شارد ملك انكلترا لعب 
« قلب الاسد 6 . عكسس ما قيل عن غيره : أن « قلبه صغم » أى ليس 
له ش-حاعءعة . 

وهناك تعبير آخر ببين قيمة القلب للانسان » حين يقال : فتح قلبه 
أي انه يتكلم عما شغله » وبسوح بخفايا حياته الخاصة . وغالبا ما براد 

فاستنادا الى هذه الرموز المهمة التي تعطى للقلب »؛ لا غرابة في 
المسيحيين »© الذين يحبون مريم » ان يتوجهوا الى قلبها قائلين ٠‏ 

« با مريم © قلبك قلب ام » اسمعي صلاتي ٠.‏ 


با من ألمت كثيرا في قلبك » حرريني من آلامي .. 


با مريم © ايمانك ما ارتخى قط » امنحيني الشجاعة لاسلك حسنا » . 


الطاهر : 


هذه الكلمة مهمة مثل الاولى . جميعنا نشعر بأن قلبنا قادر على 
الاتيان بأمور سيئة جدا » حينما يطلق العنان لنفسه ؛ فيصبح ينبوعا 
للكراهية والاهواء السافلة . وفي هذه الحالة يحتاج الى تنقية ونيل 
الففران . وهنا بدفعئا الشعور بالندامة والتواضع الى طلب هذا الغفران . 
لان في داخلنا حنين قلب نقي لم تدنسه الخطيثة . ونتمنى لو شنزل 
علينا هذا النقاء مثل غيث ناعم منعش بفسلنا من الخطيئة . 


0 8ل 


اننا نعرف معرفة هي غريزية فينا ان قلب مريم طاهر من ادنى 
دنس » لان أم بسوع ما عرفت الخطيئة بتاتا . وايماننا بويد هذا الشمور 
مؤكدا على ان مريم » بالحق والواقع » لا دنس فيها . فتحت شغاف هذا 
القلب الطاهر نلتجىء نحن الخطأة . ومريم تفهم لا فقط اتعابنا الجسدية »؛ 
ولكنها تفهم بالاخص حمل الخطايا الثقيل علينا .. فهي بجانبنا لتنعينا ©» 
وتجمل حياتنا طاهرة كريمة . 

قلنا سابقا » ونعيد القول هنا » اننا » حينما نتوجه الر. قلب مريم © 
فانما نتوجه الى مريم » ام المسيح » لان القلب لا يوجد وحده.. فاكرامنا 
لقلب مريم يعني اكرام مريم لا غير . 
ب ل تكريس وتعويض ٠‏ 

ان عبادة قلب مريم الطاهر اوسع من ان تكون ممارسة تقفوية »© 
تاعدنا على الضلاة .. :فهذه العبادة © اذا فهمئاها جيدا » فهي فعل ايمر 
رفيع . كيف الا » وقلب مربيم قلب ام مليء بالحب لابئها بسسوع . وجميع 
الاعمال التي تقوم بها هذه الام القديسة نابعة من حبها الوالدي »© ولم 
تكن الا خدمة غير منقطعة ليسوع . فنحن نكرس ذاتنا لقلب مريم ©» لكي 
تجمل هذه الام الالهية قلبنا مضطرما بالحب مثل قلبها . وهكذا يجمل 
هذا الحب حياتنا ايضا عملا مستمرا في خدمة بسوع . 

لكن خطايانا تعيق انتشار ملكوت الله . فينبغي ان نتوب عن الخطيئة » 
ونصلح ما افسدناه بها . 

لذلك تقوم العبادة الحقة لقلب مريم الطاهر على عمل مزدوج هو : 
تكر بس وتعويض ٠.‏ 

٠ التكريس‎ 

الله وحده رب الكون » وله بعود كياننا كله لانه الخالق . 

فتكريس الذات لقلب مريم الطاهر ينبغي آن يدخل ضهن الخطة 
الكبرى التي لملكوت الله . والا فالتكريس لقلب مريم عمل لا جدوى فيه . 

000 ا للك 


لكن هذه الامور مرتبطة فيما بينها ارتباطا منطقيا جدا . لان بسوع 
ملك في ملكوت الله ومريم ملكة . فتكريس الذات لمريم يعني وضع الذات 
في خدمة ملكوت الله . وهكذا بكون الله هو الهدف الاخرر من هذا التكريس . 
كما ان التكريس نفسه هو فعل ايمان به نضع كل ما نحن عليه وكل ما نملك 
في خدمة الله . وبهذا التكريس لا نقول فقط : با مريم »انا انبك») 
استرئني . بل ونعول اكثر من ذلك »© ونريد اكثر من ذلك » لاننا بهنا 
التكر يس نعد ببذل قصارى جهدنا لنكون مسيحيين ملتزمين بسسيتنا 
المسيحية » وهكذا ننشر ملكوت الله على الارض . لقد كانت مريم تحب 
انها بسوع حبا عظيما . وكل ما كانت تعمله كان لخير بسوع . وهكنا 
أنا أيضا » بتكربس ذاتي »2 أعد بالعمل دائما لخر بسوع ولصالح اخوته 
الك + 


التوويض 


ولكن هنا ابضا لا .بكفي ان نقول : « اغفر لي خطاباي » . بل ان نعممل 
عمل تعويض ملموس » هو عمل توبة » عن خطايانا الثس_خصية وخطايا 
لانها تريد ان بكون ملكوت الله على الارض طاهرا ومليمًا بالحب . 
قراءة : 

عريان " اناا 


لوقفسننا 1120© 


إم ب 


فعل تكرسى لقلب مريم الطاهر : 

با قديسة مربيم © با ام الله وآمنا » ملكة السماء والارض » اننا تكرس 
لغعكلك الطاهر عائلتنا كلها . وكل ها نحن عليه » كل ما نحب © كل ما نملك ) 
نضعه بملء الثقة » تحت حمابتك القديرة وبركتك الوالدية . املكي ؛ 
مثل ملكة »2 في عائلتنا . ان بيتنا و قلوبنا ملك لك .. 

بمعونتك الدائمة » نعد ١‏ .. حديد ان نحفظ وصالا الله والكنيسة »© 
وبالاخص تقديس بوم الرب . اطلبي ننا نعمة البقاء امناء لايماننا المسيحي »؛ 
حتى ني وسط التجارب الثقيلة . ساعدينا في كل ظرف من ظروف الحياه ؛ 
على اتخاذ الموقف اللائق بالل بحي . 

خنابنا لخيمتك + الجطلينا انقعلاي١اكدز‏ رفاك ,اهانة#يتلتلع ايه : 
تواضعك » بنقائك ؛ وببذلك للذات » لكي بشع حبك في محيطنا . اجعلي 
أن تكون عائلتنا نواه سلام ومصالحة لدى العوائل الاخرى » لدى مختلف 
الطعاتا وال للوملرة .,نتقراءه ءاربا دترا الاامثلامتاه افولاقكا و##واكفالن اعون 
ونورا للذين يشكون » للذين تركوا سواء السبيل . قوي عزمنا على التوبة 
عن خطايانا الخاصة وخطايا الاخرين . وبروح التوبة ايضا نقدم لك عواقب 
العمل التي تصيب محيطنا وجميع الصلبان الاخرى التي تأتقينا . 

أيتها العذراء القديسة مريم »© بقلبك الطاهر والوالدي » علمينا ان 
نعرف يسوع وانجيله . اجعليئنا نفهم ان بسوع وحده هو الطريق والحق 
والحياة .. آمين . 


تطاري ا و 2 


يحتفل بهذا العيد الآباء الكرمليون في ١5‏ تموز . 


نحو سنة ١١8.‏ التقى نساك ني جبل الكرمل ١‏ فلطين ) وشكلوا 
وغينة الكرملين .. وقد التهجوا لحياتهم روحية النبى اليا © وعاقوا 
مغمورين بحضور الله » في سجود عميق . ومنذ بداية نهجهم كانوا يمارسون 
عبادة لمريم العذراء.. تذكر وثيقة تاريخية تمود الى سنة .119 ان كنيسة 
صغيرة كانت مشميدة فوق جبل الكرمل على اسم الطوباوية مريم . 

وما زال السجود لله والتعبد للعذراء نهج خياة بتمير به الآباء 
الكرمليون . نستغرب قيام ترابط كامل بين التعبد لمريم والسيم على 
حطى نبي من العهد القديم يضطرم حماسا اجد الله ! 

في .هذه المسألة ثلائة رموز تربط ما بين النبي ايليا والحب اريم 
المسترار: 


: سحاية صفرة فوق حبل الكرمل‎ س٠‎ ١ 

نقرا في العهد القديم (7.ملوك 55-15.:18 )ان مناظرة مشروطة 
اله ايليا » لانه هو الذي استطاع ان ينزل المطر . في هذا الصراع بين الله 
والاصنام © ظهر مشهد فش الطريق للسادة المر دمية ٠.‏ فقد راى خسادم 
النبي ايليا سحابة صغيرة قدر راحة رجل تطلع من البحر 15018١‏ ) . 
وهذه السحابة سبقت هطول المطر المرغفوب . 

ان الوعاظ القدماء ربطوا بين هذه السحابة الصغيرة وبين قول النبي 
أشميا ( 2:68 ) القائل بان الخلاص بأتي من السسماء مثل قطرات منعشة : 

هم - 


«اقطري ايتها السماوات من فوق ولتمطر الغيوم الصديق » لتنفتح الآرض 
وليثمر الخلاص ولينسبت البر »© . 

أجل سياتي سوع » مثل مطر محي » حالما تظهر السحانبة الصغم ه 
في السماء منبئة بقدومه . فما اسهل علينا ان نرى في هذه السحابة رمزا 
ريم أم المسيح يبسوع . ومن حبل الكرمل نعلم انه مع مريم سياتي بسوع 
ليبدا غلبة الاله الحق . 


؟ ل النسيم ا#لطيف على جبل حوريب : 

اراد ابليا المحاففظة على العهد وتنقية الابمان بالله » فذهب الى جبل 
حوريب حيث تحلى الله الحق وابرم العهد ( ؟ ملوك : الفصل ١5‏ ) . ان 
ايليا بريد ان يربط عمله بعمل موسى مباشرة . 

لكن شينًا قد تغير منذ عهد موسى ونزول الوصايا المعشر . لذلك 
يتم لقاء ايليا مع اله العهد بشكل مختلف عن لقاء الله مع موسى . فلقاء 
الله مع موسى رافقته رعود وبروق وغمام كثيف .. (خروج .)181١57:15‏ 
بينما نقرا عن اللقاء مع ايليا ما يلي : « فقال اخرج وقف على الجبل امام 
الرب . فاذا الرب عابر وربح عظيمة وشديدة تصدع الجبال وتحعمهلم 
المخور امام الرب ولم تكن الرّب في الريح . وبعد الريح زَلزَلِهَ ولم يكن 
الرب في الزلزلة . وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار . وبعد النار 
صوت نسيم لطيف .. فلما سمع ايليا ستر وجهه بردائه وخرج ووقف 
بمدخل آلفغارة » (7 ملوك 1791١1١:15‏ ) . لان الرب كان هناك » وبخاطبه 
في النسيم اللطيف . 

عندما نزل يسوع الينا لينشر على الارض بشرى الله السسارة » لم 
نراق مجينة رلزلة ولا نار ولا وحود '. الكثة ترل 3 عست اليل المضيى فلل 
بيت لحم » والنجوم تلمع مشعة على الصالحين والاشرار . وكانت هناك 
مريم والمفارة التي اضافت الله القادم الى لقاء البشر . مريم هي ذلك 
النسيم اللطيف » الذي بهب في سماء ساطعة النجوم . وحالا نرى العذراء 
الام » نمرف ان الله هناك » وانه سيتكلم . 
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لقد نشر الآباء الكرمليون عبادة سهلة الممارسة اكراما للعذراء مريم » 
وهي ٠‏ ثوب العذراء . وما بين القرن ١51‏ و8١‏ عمت هذه الصادة اللدان 
الكانوليكية . وما زال ثوب العذراء الى هذا اليوم محتفظا بقيمته لدى 
المسيحيين .. وكان في السابق ثوبا اعتياديا » اما اليوم فقد اضحى لاسباب 
عملية قطعة من قماش او ميدالية بسيطة . له انعامات روحية» 
وبالاخص لاسعاف انفس المطهر . 

هذا الثوب يذكرنا برداء النبي ايليا ١‏ 6 ملوك ؟:.ب١9١‏ ) » اذ بهذا 
الرداء شطر ايليا المياه ووصل الى مكان حيث اخذته عجلة ناربة ورفعته 
الى السماء . كما ان ابليشاع تلميف ايليا استلهم الرداء من معلمه» 
فصارت له القدرة هو الاحر على شق المياه » بشربة من هذا الرداء .. مات 
اليشاع موتا طبيعيا » لكن عجائب جرت على قبره () ملوك ؟1-5.:1١))‏ . 

ان ثوب المذراء شبيه برداء ايليا . وهو بساعدنا في مجساابهة ٠.‏ 
الصعوبات بمعونة المذراء مريم . وق ساعة الموت يشق نا هذا الرداء 
الطريق ويصل بنا سالمين الى حيث تنتظطرنا عجلة نارية نتنطلق نا 
الى السمسيفاف + 

هذه الاعتبارات الثلاثئة تشكل نقطة انطلاق لحياة نميشها متحدين 
مع مريم . اذا طالعنا كتابات مؤلفين من الرهبان الكرمليين » مثل القديسة 
ترازيا الافيلية » والقديسة ترازيا الصغيرة .. نجد كيف ان سيدة الكرمل 
تعد المتعبدين لها للقاء مع اله العهد . 


قراءة : 
زكريا :1714| 


5١1١5: لوقا‎ 


لاخ - 


١ 3‏ اتقال العنراء: 


يصادف عيد انتقال المذراء يوم ١6‏ آب . وتحتفل به كل الكنائس > 
وملهنا كننسية. اتفال العذراء »؛ في بغداد ‏ المنصور . 


: انتقال العذراء عبر التاريخ‎ ١ 


بعتبر عيد انتقال العذراء من أروع الاعياد المريمية . لقد قام - 
المذراء » خلال حياة بسوع العلنية » بدور بسوده الصمت . ولكن رغم 
حياتها الصامتة الخفية في تواضعها العميق » كانت في نظر الله الخليقة 
المحبوبة اكثر كل الخلائق . وقد ظهرت عظمتها في انتقالها الى السسماء . 
وهذا الانتقال يكشف ايضا قيمة حياتها البشرية . ان مريم تشترك الآن 
في مجد القيامة » وهي المكللة الاولى في ملكوت الله . 

اذا بحثنا في أقدم الآثار المتعلقة بالمرحلة الاخيرة من حياة مريم على 
الاورشن 6 تسستزبي من أن .هرم لآ برد ذكزعا فى الاحسال الآولى.من اريت 
الكنيية . المهد الجديد كتفي بذكرها مرتين . المرة الاولى في انجيل يوحنا 
(371؟ ) حينما بترك بسوع امه لعناية تلميذه بوحنا الحبيب . 
واقرَة العائية + تعد مزى: حاشرة في العلية: مع السمافة السيحية الناشقة 
حيث كان الجميع مجتمعين قبل يوم الخمسين » وهم ينتظرون حلول 
انروح القدس ( اعمال 16:1 ) . بعد ذلك لا نعلم شيا آخر عن مريم . 
فلا نعرف كم سنة عاشت بعد يوم الخمسين » ولا ابن وكيف ماتت » هذه 
التساؤلات قد تبقى بلا جواب الى مدى الدهر . 

اما انتقال مريم الى السماء فهو اعتقاد لاهوتي يثبته التقليد الكنسي » 
وهو حقيقة اعلنتها الكنيسة استنادا الى ودبعة الوحي الالهي » ولم تهتم 


لها منف البداية , 
ارت 


لمدة اربعة قرون تقريبا كانت الكنيسة تحتفل بموت بسوع وقيامته 
دون ان تكلم احد كلاما صريحا عن موت العنراء وانتقالها الى السماء . 
واول من تحدث بهذا الشأن هو ابيفانيوس ( + 6.7 ) الفلسطيني الاصل 
والذي صار اسقفا لمدينة سلاميس ( وهي فاماكوستا الحالية الكائنة في 
قبرص ) . فهذا الاسقف كتب سنة 17لا رسالة الى مسيحيي بلاد العرب : 
أثار فيها مسألة وفاة مريم . وبما انه فلسطيني الاصل »© فهو شاهد مطلع 
على كل التقاليد المحفوظة والجارية فى الاراضى المقدسة . لكنه بعر بجهلة 
لابة معلومات تخص نهاية حياة العذراء على الارض . فهو لم بسمع شيئًا 
عن وجود قبر لمريم في اورشليم » ولا عن موتها في هذه المدينة . ولا بعلم 
اذا ما توفيت مرص ام لا . لكنه بعرف فقط ان نهابتها كانت لائقة بها» 
ويرى ان اعجوبة ما قد جرت في ذلك الوقت . ولكن لافتقاره الى مصادر 
بهذا الشأن ©» بفضل الوقوف عند المعلومات الزهيدة الواردة في المهمد 
الجديد ؛ ويقول : « عن العنراء القديسة لا نعلم انها قد توفيت أم لا .. 
ولا انها قد دفنت © ولا انها لم تدفن .... ان الكتاب المقدس لزم عنها صمتا 
مطبعا نظرا الى عظمة الممجزة » لثلا شير دهشة الئاس اثارة لا تطاق .. وانا 
من جهتي لا اجرؤ على التحدث عنها .. لذا احتفظ بهذه المسألة في ذهني 
واأبنكحات “قن 

والاسعقف بقدم ثلاث امكانيات ليست الواحدة: اكثر صجة من الاخرى 
فيقول : « لنقل انها مانت موتا طبيعيا » وفىي هذه الحالة رقدت بالمحد © 
واررتحلت طاهره © فئنالت اكليل طهارتها . او لنقل انها ضربت بالسيف © 
حسب نبوءة شمعون ( لوقا 26:1 ) . اذن فهي ممحدة مع الشهداء . وبما 
ان النور الالهي بها كان بشرق على هذا العالم » فهي في موطن السعادة 
بحسدها الطاهر . أو بالاحرى انها انتقلت من هذا العالم دون وفاة » لان 
الله قادر أن بعمل ما بريد . وف هذه الحالة نقلت بكل بساطة الى المحد 
الابدي ( رؤيا 55:١١‏ ) ». 

وبختتم حديثه قائلا : « انا لا اقول انها بقيت غير مائتة .. ولا اجزم 
انضا بانها قابلة للموت . ان الكتاب المقدس قد سما فوق المقل البشري 
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وترك هذه المسألة غير واضحة بخصوص هذه العذراء التي لا مثيلٍ لها » 
لكي بقطع الدرب عدى كل فكر دنيوي ولحمي بشأنها . فهل انها ماقت 4 
اننا نجهل ذلك » . 


ان هذا الاثبات الذي يقدمه المطران ابيفانيوس لم نطرا عليه اي تصليح 
أو تدقيق . ولا بمكننا التغاضي عنه اذا اردنا ان نبحث تطور مسألة الانتقال 
ابتداءا من القرن الخامس . 

في القرن الخامس لقفيت مريم العذراء اهتماما جادا » حر كه بالاخص 
مجمع افسس سنة 17١‏ . فهذا المجمع قرر ان تدعى مربم أم الله » فاطلق 
حركة ليترجية وعقائدية وفنية مركزة على ام الله . 

نسرد هنا الكتابات المنحولة التي بدات. كأول تيار لهذه الحركة . 

بهذه الكتابات حاولت المخيلة البشربة ان تسد الفراغ الذي تركه الكتاب 
المقدس والتقليد بشأن مريم . منها جكابات باللفة القبطية واليونانية 
واللاتينية والسمربانية والعربية والاثيوبية والارمنية تروى مفصلا قصة 
« تحول مربيم » . وف التفاصيل تنافقضات كثمره لا نتيس لنا أن نجد فيهسا 
خطا عاما . لكنها متفقة على نقطتين هما : 


أت حفيغها قذكر موت غرم .. 

١؟ ‏ كلها تفترض © كمر فق مع التحول » تدخلا الهيا خاصا . 

ولكي يكون لنا فكرة عن هذا الادب المنحول » نلقي نظرة على كتاب 
مرباني مؤرخ في النصف الثانيمن القرن الخامس »© فهو واحد من اقدم 
الكتب المنحولة حول مسألة التحول »© فيه نجد تعبيرا صريحا عن قيامة 
مردم ©» وقد انضم جحسدها الى تفسنها . 


تقول الرواية ان الرسل احاطوا بقبر مريم ليمكثوا ساهرين هناك 
لمدة ثلاثة آيام . والمسيح نزل من السسماء مع الملاك ميخائيل رجلس بيئهم . 
بعد ذلك » تقول الرواية : أوعز ربنا الى القديس ميخائيل » فبدا ميخائيل 
يتكلم بصوت ملاك قادر .. فنزل ملائكة على ثلاث سحب » وكان عدد الملائكة 


فوق كل سحابة يربو على الف ملاك » وهم يرتلون الامجاد ليسوع . فقال 
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الرب لميخائيل : « ليحملوا حسد مرمم في السحب » . وعندما حمل حجسد 
مريم في السحب » قال ربنا للرسل ان بامكانهم ان يقتربوا من اللسنحب . 
وسم اقترابهم من السحب كانوا برتلون بصوت. الملانكة . فأمر ربنا السحب 
ان ذهب الى باب الفردوس . وعندما دخلوا الى الفردوس »© ذهب. حسد 
مر بم الى شحرة الحياة . فاقتادوا نفسها وجعلوها تدخل فى حسدها ) 
وللحال اطلق الرب اللائكة الى اماكنهم . 


ما قيمة حكابات كهذه ؛ انها لا قيمة لها كقصة تاريخية حول موت 
العذراء وانتقالها . لكن قيمتها عظيمة جدا من وجهة النظر اللاهوتية ٠.‏ فهي 
تكشف ردة الفعل في التقوى المسيحية القديمة ازاء حادث وفاة مريم » انها 
تعبير عن حسسن بديهي نابع عن أيمان المسيحيين الذي يعتبر انه لا بليق 
لجندامرة ان عر ف. الفماد ...و انين للك هو دولة ا لاعوية تيدان 
مريم أم الله » وبتوليتها معجزة » وهي قديسة لا مشي ل لها . ان اعتقاد 
الشمب انيح فى التورة الغامين »رف وسييافيه راسو نت تخخيلىة كم بات 
جزءا من حركة تعليمية لن تتبدل قط . 


والليتورجيا تيار آخر جسم انتقال مريم .. فقيل مجمع افسس 
كان للعذراء مريم مكانة في الليتورجيا » نظرا الى علاقتها سر التجسد . 

في الغرن الرابع كان ميلاد يبسوع يحتفل به ليلا في بيت لحم . واثناء 
الاحتفال كانت تذكر آم بسوع . ومنف سنة 578 كانت كباذوكيا » الكائنة في 
تركيا الاحالية » تحتفل بعيد الميلاد . وللقديس باسيليوس موعظة نتأكيد 
منها ان نبوءة اشعيا ( الفصل 7 ) المنبئة بحبل العذراء » كانت تتلى في 
هذا الاحتفال » وكذلك بداية انجيل متي حيث يرد الكلام عن الحصل 
والولادة البتولية . ولكن اذا كان عيد الميلاد مركزا على المسيح » الا ان 
الفكر كان بتحه اكثر الى العذراء نفسها اثناء تدشين عيد خاض بدعى 
« بوم مريم أم لله » الذي بدأ الاحتفال به قبل مجمع افسس بقليل واتسع 
نطاقه بعد هذا المجمع . منذ القرن الخامس نجد همل العيد بتاريخ 


. آب‎ ٠١ 


لد 


وهذا اليوم » الملخصص مريم أم الله » سيصبح عيد الابتقال » وذلك 
حسب اجراء معقول جدا .. فمنذ القرن الثاني بدا المسيحيون يحتفلون 
بالذكرى السنوية لوفاة الشهداء » وكانوا يعتبرون يوم وفاتهلم بوم 
دحولهم الى السسماء ٠‏ في القرن الخامس ادخلت هذه العادة الى الممارسات 
الليتورحية . فأتخذ الميد الجديد المدعو « بوم مربم أم الله » نفسس المعنى 
لتذكار الشهداء . وهذا الاعتبار اثر في اوساط اللمؤمنين اكثر من مجمع 
افسس الذي اراد تكريم « أم الله » » فصار تذكار موت العذراء تذكارا 
لدخولها الى السماء . ونحو بداية القرن السادس تبدل اسم « يوم مريم 
أم الله » واتخف اسم « رفاد » « عبور » « انتقال » مرسم . نحو سنة ..ة5 
انتشر الاحتفال به في الامبراطورية الرومانية شرقا وصار اكبر عيد مريمي . 


وبعال ان عيد الانتقال كان بجري الاحتفال به في بلاد ما بين النهرين 
منف القرن الخامس . هذا ما يؤكده يعقوب السروجي ([ نحو سنة .8 ) 
في شعر مستلهم بمئاسبة العيد © يذكر فيه انتقال مريم :لى السماء ) 
ويتحدث عن جسدها الطاهر المنطلق الى الفردوس . 

فالى جانب الكتب المنحولة » تصبح الليتورجيا علامة لاعتقاد الكنيسة 
بأن مريم هي في السماء » بالجسد والنفس . لكن الليتورجية علامة اشد 
وضواحا وفعالية من الكتب المنحولة »© لان الليتورجية يتم تنظيمها بموافقة 
المسؤولين في الكنيسة الذين » حين بقبلون ويعلمون ممارسات دإنية علنية؛ 
بقبلون محتواها مؤمنين به .. لان الكنئيسة تصلي حسب أبمانها » كما بقول 
النابا بيو س الثاني عشر « شبغي لشربعة الابمان أن تحدد ابضا شر بعة, 
الصلاة » . 

بعد هذا كله لا بد لتلقائية الشعب في الكتب المنحولة » ولتقفوى 
الكنيسة ف صلواتها » من ان تمر بغربلة لاهوتية . 

فالقديس افراما( ب 59/98 ) » المعاصر للاسقف الفلسطينى ابيفانيوس » 
يعتقد ان مريم مانت » ثم انتقلت الى السماء . ويرى العذراء مرفوعة على 
اجنحة المسيح الى الاجواء العليا . والمسيح القى عليها حلة جديدة ؛ 
17 سه 


واشركها في عظمته وجلاله . لكن لهجة مار افرام شمولية جدا » لا نهم 
تاهج رن فنا تيكلن: 


بعد مجمع افسس وتسرب الكتابات النحولة » نشط اللاهوتيون 
لآبضاح الاموّر نشاطا بدا في القرن السادس © وفي الشرق عراف هنذا 
التناطة عصرا ذهبيا فى "القن الثلمن .. وهم بميلون الى القول بوفتاه 
مزنم الثلالة اشاب 

. لانانْها » هو الاول © اراد ان بموت‎ ١ 

2 لأن طبيعتها' ل حيلف عن لسع‎ - ١ 

لان موني ار ل الا الت 


ويميلون الى القول ايضا بقيامة مريم » بكامل طبيعتها البشرية 6 
مبرهنين على ان الاناء الذي حمل الله 6 لا بمكن ان بنحل في التراب . فمريم 
لذن © تحبدها ولقس اف المت 01 اليما. ونا الشات ع بن 
جرمانوس بطريرك القسطنطينية قائلا ان الحس المسيحي بطالب مطالبئة 
شديدة بوضع كهذا . . لان انتقال مر.م بالجسد هو نتيجة لامومتها الالهية. 


ولكن لا يصح القول بأن انتقال مر نم كان ©» منف القرن الثامن »© اعتقادا 
عاما في الكنيسة . في الغرب » اتخذ صهت الكتاب المقدس ذريعة قوبة ضد 
الانتقال . فاللاهوتيون الفربيون قالوا بان الكتابات المنحولة قاعدة 
رخوه ذا سم :شد عليها . ولكن اراءهم تبدلت في المرن الحادي عشسر 
ونعاضة فى الل تالا ومس . عريقاف” (للاهوان الع م الذلك يننا 
كانت التعاليم البر وتستنطنطية والعصرنة تهز الكنيسة شبه هزة ارضية »© 
لم بتغير موقف الكاثوليك بشأن انتقال مريم . قن عبد القرق العامسنم 
ابد وعي اب بزداد بهذه امسالة » آمنت الكنيسة بانتقال العنراء. 
والتعليم المتواصل لهذه الحقيقة » خلال ١5‏ قرنا » انتهى الى الاعتقاد 
بان .اننال الماب رام اهو لقزاء مف وال مال لير 1 الكاناابي يوا انار عقالز ع 
بعد استشارة جميع الاساقفة الكاثوليك » اعلن في اليوم الاول من تشرين 
الثاني سنة .198" انْ؛الثقال المذراءً عقيدة. كتلية»: 
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وهنا نسأل ما هو المحتوى الدقيق لهذه العقيدة الابمانية ؟ كيف 
عله رغم السكوت عليها فى الكتاب المقدس والاجيال الاولى من تاريخ 
الكنيسة ؟ وما هو المعنى الذي تحمله الينا ؟ 

5-7 توى عقف ة الانتقال : 

بعول تحديد هذه العقيدة ما بلي : 

« ان البريئة من الدنس ام الله ©»:مريم الدائمة البتولية » فى نهابة 
حياتها الارضية » اخذت الى السماء بالجسد والنفس في المجد السماوى » 

فمريم الآن موجودة فى السماء » بجسدها ونفسها » مع المسيح 
القائم » في شركة المجد . هذا ما تبينه العقيدة بصورة جلية.. ولا تضيف 
عليه شيئًا آخر 

ولكن ابن جرى الانتغقال المجيد ؛ متى » وكيف ؟ ان تحددد العقيدة 
لا يجيب على احد هذه الاسئلة . ولا يوكد على ان مريم مانت ام 

والعقيدة لا تؤكد ابضا على ان الانتقال نعمة فريدة خاصة . فمجال 
لكن لهجة تحددبد العقيدة تلفت الانتباه الى تسمية مهرم : 

« البريثة من الدنس ام الله الدائمة البتولية » . فهذه الالقاب لم بتم 
اختيارها بدافع من التقوى . لا بل ان لها قوة حجج لاهوتية . لان جمسد 
الطاهرة » المصون من كل خطيئة ‏ وهو جسسد ام الله » التي ولدت كلمة 
الله هذا الحسد الذى صان الروح العدس نتوليته كاملة ؛ لم ببق أسير 
فيود الموت . 


عد 16 اننا 


ب العلاقة مع الكتب المقدسة : 


تعتقد الكنيسة ان الوحي قد ختم بوفاة اخر رسول من رمسل 
المسيح . فكل تعليم بصدر بعد الرسل لا تعتبره الا تفسيرا للوحي » او 
تعدما فيه لا غم .. والتقدم نعنى به ان ما كان موحى ضمنيا اتضح بصورة 
جلية عبر التاريخ . 
تثبت اليوم ان حقيقة ما هي موحاة من قبل الله » كما هي الحال فى عقيدة 
انتقال العذراء » بنبغي ان تكون هذه الحقيقة » بشكل ضمني على الاقل )© 
موجودة في الكتاب المقدس 
ولكن هل انها واردة فيه بصورة ضمنية ؟ 

ستند اباء الكنيسسة واللملافنة واللاهوتيون على ثلاث اعسارات كتابية 
لائبات الانتقال » هي : 

: ل الاتحاد النام القائم ببن العذراء وابئها‎ ١ 

تقول رسالة البايا بيوس الثاني عشر . برينا الكتاب المقدس والدة 
حبلت بالمسيح © وولدته فى العالم » وارضعته من حليبها » وحملته على 
ذراعيها ) وحضنته على صدرها »© مفترقة عنه بالحسد »© بعد. هذه الحياة 
الارضية © وان كانت غير مفترقة عنه بنفسسها .. 

« بما ان فادينا هو ابن مريم »© لم دكن باستطاعته » هو المحافظ الاكمل 
على الشربعة الالهية » الا ان بكرم »© لا فقط اباه الازلي » بل وامه الحبيبة 
ابضا . وبما انه كان قادرا على ان بقدم لها هذا الاكرام العظيم بحفظها 
من الفساد في القبر »© فعليئا ان تومن بانه عمل ذلك فعلا » . 


قاية ب 


؟ ل دور مريم شريكة الغداء » هفا الدور الذي يجعلها صورة حواء 
الجديدة » المستركة مع المسيح »© آدم الجديف » اللذين حققا نصرا كاملا 
وشاملا على الشيطان : 

« بيجب ان نتذكر بالااخص ان الأباء القديسين »© منف القرن الثاني » 
بعتبرون مريم العذراء مثل حواء الجديدة » التي وان كانت خاضعمة 
لادرم الجديد ©» فهي متحدة معه اتم الاتحاد » في الصراع ضد المدو 
الجهنمي »؛ الصراع الذي يحب ان ينتمي اخرا» كما 
تقول البشرى قديما( تكوين ” : ١6‏ ) الى الغلبة الكاملة على الخطيئة والموت 
كما هو مذكور عنهما دائما في كتابات رسول الامم :( راجع مثلا : رومية 
الفصل © و 5 » اول قورنثية 5١ : ١٠‏ و 5ه لاه ) . وبها ان قيامة 
المسيح المجيدة كانت جزءا جوهريا من هذه الغلبة وعلامة اخيرة لها » لذا 
فالصراع المشترك الذي قامت به العلراء الطوباوية الى جانب ابنها » كان 
بنبغي ان ينتهي بتمجيد جسدها البتولي » وذلك كقول الرسول نفسه » 
« ومتى لبس هذا الجسد الفاسد عدم الفساد ©» وهذا الجسد المانت عدم 
الموت ©» فحينئذ بتم القول الذي كتب : لقد ابتلع الموت في الغلبة » 
[اقور ١6‏ : 6ه ) . 

ج - صمت الاجيال الاولى : 

ان الافتقار الى سلسلة متواصلة من شهادات حلية » ممتدة بين 
زماننا وزمان الرسل »© كان بشكل لبعض اللاهوتيين الكاثوليك عائقًا ضد 
املان الانتقال عقيدة ابمانية . 


فاتى الرد اللاهوتي على هذا الاعتراض بان وديعة الايمان سلمست 
الى الكنيسة الحية . فكنيسة الزمان الحاضر هي نفس الشخص الادبي 
مثل كنيسمة الازمنة الاولى . وبما انها مساتنيرة بالروح القدس » فلها 
كل الحق في تفسير وديعة الايمان مثلما للكنيسة القديمة . هذا ما يثبته 
تاريخ المجامع الذى يشهد ان الكنيسة وضحت دائما ما كانت تعتقده 
موجودا بشكل ضمني فى الكتاب المقدس والتقليد القديم . وهذا الحق في 
ابضاح الايمان المسيحي يبقى مصونا » وان كنا نفتغر الى براهين تثشبت ان 
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الكنيسسمه » في حقبة ما » آمنت فعلا بحقيقة جاهزة ( بشأن الانتقفال » 
تعوزنا البراهين للحقبة الممتدة ما بين كتابة المهد الجديد والقرن الخامس). 
واذا كانت الكنيسة تؤمن بحقيقة الانتقال حاليا » فذلك لانها ضمنيا آمنت 
بها في الزمان الماضي 
؟ - معنى الانتقال بالنسبة اليئا : 

لم بشك احد من المسيحييّن ابدا بأن العذراء مريم هي في السماء . 
لكن الاهمية العظمى لعقيدة الانتقال هي قولها بان العذراء مريم هي في 
السماء بحسدها . هذه الحقيقة تعلمنا شيئين على الاخص هما : 

أ السسمهاء: 

الممسيح هو في السماء » بجسده الممجد » وهذا بند جوهري من بنود 
ابماننا . وعقيدة الانتقال تضيف الى هذه الحقيقة قائلة ان مريم هي ابضا 
في السماء » بالجسد والنفس . ونحن تومن بان نفس الصم المجيد 
سيحظى به جميع الناس الصالحين ؛ يوما ما » حين نقول ونؤمن بقيامة 
الموتى ا( قيامة الجسد ) 2 . 

ان وجود اجساد بشرية في السماء بوضح لنا معنى السسماء ابضاحا 
ادق . فنحن نميل الى اعتبارها روحية حدا ٠.‏ فهناك الله » الذى هو روح 
وهناك انفس القديسين » التي هي ارواح ايضا .. نعم . ولكن لا نفرط 
في هده النظرة الروحية. . في السماء 6 يبقى الأنيكان: كمهي © امنتسى 
بجسده ونفسه . حتى ولو ان الجسد سيصيمح « سماوبيا » و «متروحنا» 
لكن مع ذلك يبقى جسدا بشريا.. 

ب اهمية الجسد: 

اذا كان الجسد »© فى نظر الله » له هذه االاهمية حتى انه بقيمه» 
يجب ان نستنتج من ذلك ان الجسد يشترك بشكل مباشر في تقديس 
الانسان . فعلينا ان نقدس ذاتنا في حياتنا اليومية » بممل الجسد وراحته 
وبكل ما يفمله الجسد . 
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لم تكن حياة مردم »)ام بسوع » الا مليئة من العنانة بانها: 
وعائلتها . فقد زاولت العمل الذى تعمله كل الامهات » وذلك لمدة ثلاثين 
سنة . وعندما بدأ بسوع حياته العلنية » لم تقم فيها مريم بدور منظور 
ولا يرد ذكرها بين النساء اللواتى كن يرافقن بسوع . وحيئما بأتي الكلاء 
عنها » بأتي وكأنه عن شخص جاء بزور بسوع « ان امك نريد ان تراك » 
فمن الممكن جدا ان مر واضلثت حياتهة الاععيادية فى الناصرة . لكن جا 
الحياة النسيظة خذا كان الله راضيا عنها كل الرضى »6 بحيث اك مرب 
لديه فى السماء بالجسد والنفسس . اننا نقدس نهارنا بالابمان والمحبة » بكل 
ما نعمله بجسدنا » باللطف »© والخدمة » والشغل »© هذه كلها اعمال 
« مسيحية » ولا شىء فيها حسدي فقط »او روحي لا غير . اذ لا يمكن 
الفصل بين الحسد والروع » ححتتى ولا فى ااحياة الابدية . 
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تحن بعد 


دبي أن نين 0ت آن. الجحسيد. 


ان العذراء سيدة النحهاة © كما هي «معروفة ومكرمة نى بغفداد » 
نوليها اهتماما لاسا » لاننا نحاول فى هذا الكتاب ان نفهم كيف ولماذا 
بفضل الشعب هذا اللغب أو ذاك من القاب العذراء في العراق .. ومن جهة 
اخرى لا يمكند ا أن ننسسى ان لقب سيدة النحاة بحذب المسيحيين في 
بلذان عربية اخرى » ولبئان بالااخص .. فهناك كاين عدنده وأدبرة 
تحتفظ بصورة العذراء سيفة النحاة »© وكل صورة لها فنها وطابعيما 
الخاص .. والصورة الموجودة فى بكفية هي أاكثرها شهرة 


١‏ - سيدة النجاة في بغداد 


في بغداد تحتفل كنيسسمة السريان الكاثوليك بعيد سيدة النجاة بوم 


]اب . 


وفي هذه الكتيينة صورة للعذراء نعود تارتها الى عهد النطريرك 
ميخائيل جروة( 1/١‏ ..18 ) الذى زار الاراضي المقدسة سنة /اهل/ا١‏ 
واشترق القونة: صثيرة للعذراء عرنم مرصومة علسى الغضب:.. وظدل 
محتفظا بها الى حين وفاته . وبقيت الابقونة في الشرفة . بعد ذلك رسمت 
ديا عون الخرى اقزر عسدا تان نبا ومني الضورة الرعردة فل كنيسة 
سيدة النجاة ‏ في العلوية ب . 


0 


١‏ تاريخ الصورة 


سنة /1851 افتتح الاباء اليسيوعيون ديرا في قربة بكفيه الواقمة 
1 حبل لسنان © على أسم القدين بوحنا فر سس وأحيسسن وهو قندسس 
بسوعي من القرن /'ا! »© مارس نشاطا رسوليا لدى الفعراء الساكين في 
الحيال الواقعة الي حنوب فرنسا . لذلك اختاره البسوعيون كط هم 
مناسب لاهالي حبل لنان حيث راحوا بعملون 1 لكن هذا العدديس 5 ان 
محهو لا لدى سكا دكفيه ٠‏ فلما و ضع الاب استسيف صورة العذ سن فوق 
المذبح الكبير اثناء حفلة افتتاح الكنيسة » صرخ الحاضرون قائلين : 
« السلام عليك يا مريم البتول » . اندهش الاب لهذا الصسراخ المفاجىء 
والعفوي 4 واعتسره علامة من السسماء ©» فاخف صوره العذ سن ووضعها آلى 
حانب الانحيل ؛ وحط مكانها صوره للعذراء مر بم 


وهذه الصورة كانت نسخة مرسومة على نحاس »؛ عن لوحة رسمها 
الرسام الايطالي ساسو فيراتو ا( ه.5١115486‏ ) . والاب ريمون أستيف 
كان قد رأى هذه النسخة في جناح من دير « سسوع »6 التابع لليسوعيين 
في روما » حينما كان طالبا فى كلية روما . فاخذ يتعبد لهذه الصوره ٠.‏ 
ولما سافر الى الشرق سنة 1855 أعطاه الدير اشياء تقوبة » ومن ضملها 
الصورة التي طالب بها ليضعها في ديره الجديد » فقيل له : « انها 
صغيرة الحجم » فاجاب الاب قائلا : « ومع ذلك » اعطوها لي » فاني 
ساستعملها على خير ما برام » 


هذه الصورة اتخذت لقب العذراء سيدة النجاة ٠‏ ذات يوم شاهدها 
زائر 4 فراها صغيرة جدا لا بتناسب حجمها مع المذبح الكبير . فرد عليه 
الاب استيف قائلا : « انها ضغيرة »© لكنها قديرة » 5 
د 0 عد 


وهذه القدرة لمها فملا اهالي بكفية والمناطق المجاورة » لان سيدة 
النجاة انقذتهم مرارا من اخطار ومصائب كثيرة في القرن الماضي ابان حكم 
الدولة العثمانية للبلاد » وما زالت مريم تحفظ تحت ستر حماتها جميع 
, الملتجئين اليها ليل نهار 

وقد ترحم اهالي بكفية تعلقهم بالعذراء الى اعمال ملموسة » كسان 
اهمها تأسيس رهبانتين الواحدة للنساء والاخرى للرجال ٠‏ هدفهما المنابة 
بتربية اطفال المنطقة .. 

سنة 1858 نجت بكفية من وباء الكوليرا » فاقام الاهالي تمشالا 
لنمذراء في القربة . وقد منح اسقفان غفرآنات لكل من يزور معبد العذراء 
هناك . كما ان البابا بيوس التاسع_شمل الحج الى بكفية بغفرانات اخرى . 
وهكذا اضحت سيدة النجاة في بكفية محط رحال الزوار من كل مكان . 


سنة 1885 تم ابدال الصورة الصغيرة بتمثال كبير لعمذراء لورد 
وضع فوق المذبح الكبير . اما الصورة فقد نقلت الى موضع آاخر من 
الكنيسة . وقد نجت من الحريق الذي شب في الكنيسة ليلة الخامس 
علئ السادس من خزدرآان سنة 470435 الآن مثات من الرجال والتسلاء 
والاطفال هبوا لاخماد النار . 


ابان الحرب العالمية الاولى ترك الدير جميع الرهبان ٠‏ وفي ؟ تشرين 
الاول سنة 1115 استولى الجنود الاتراك على الكنيسة ايضا.. لكن الصورة 
المجائبية تم الحفاظ عليها من العبث بها ٠‏ وفي سنة 1418 عادت ثانية 
ال , موضعها في الكنيسة . 

بعد فترة من الزمن اضحى دير اليسوعيين مركزا عالميا يمه الرهبان 
الغادمون من اوربا وامريكا لدراسة اللغة العربية » ولا شك ان تواجدهم 
هناك ساهم كثيرا في نشر التعبد لسيدة النجاة على نطاق عالمي . 

لا احد يمكنه ان بحصي النعم الغزيرة التي سكبتها سيدة النجاة 
عنى مختلف الناس في العالم كله تقريبا » وبهذا الشأن حوادث صغيرة 
تدل احيانا على نعم غير متوقعة »© منها مثلا قصة شابة بولونبة طلبت سئنة 

ب 60[ أن 


*1 أن تتزوج من احد مواطنيها » في كنيسة سيدة النحاة . فهذه الفتاة 
عندما كانت طفلة صغيرة فى بولونيا اعطتها جدتها صورة لسيدة بكفية ع 
وكانت تتعبد لها دون ان تعرف في أي بلد تقع بكفية ٠‏ والصورة صحيبتها 
معها الى معتعقلات العمل فى سيييريا . ومن هناك قطلت بلادا شرة 
كلاجئة . ثم وصلت الى لبنان . ا لا و 
طرق قرات لوحة كتب عليها : ٠.‏ استفسرت عنها فعلمت انهاركقية 
سيده النجاهة . واخيرا عقد ابي زواجها من احد مواطنيها البولونيين و 
امام العذراء التي ندبتها مرارا كثيرة في صلاتها .. 
؟ م.م على مثال العظراء : 

ا العنراء المصسلية : 


بعد ازمنة المحن والمصائب ؛ وبعد حلول السسلام » لم ينس الؤمنون 
العذراء مريم سيدة النجاة . لكنهم يواصلون زباراتهم لها بشكل مكثف » 
ليشكر وها © ويطلبوا منها ان تحميهم من كل مكروه 

وها هم الان يدققون النظر الى الصورة نفسها » فيجدونها ذات طابع 
خاص متميز . فهي لا تحمل اكليلا على راسها » ولا ترتدي ثيايا فاخرة »© 
انها بهيئة امرأة قروية بكسوها ايزار من صوف ٠‏ وطفلها ليس معها » ولو 
أن المرء شعر بحضوره ٠‏ انها لا تبكي »© ولا تبة تبتسم »© لكنها تصلي 

نادرا ما نجد وصفا لاحدى صور العذراء » قصيرا كهذا ودقيقا 
وجميلا . فهذه العذراء عيناها مغمضتان ٠‏ نلاحظ فيها حالا طابع الحياة 
اليومية © البادية على ثيابها » وعلى هيئة جسمها ايضا » التي هي هيئة 
امراة شعبية تعرف معنى العمل » لكنها اغمضت عينيها عما في العالم من 
هموم ثقيلة وافراح خفيفة » ولا تفكر الا بابنها الممجد ٠‏ انها تصلي .. 

ونحن لا نستطيع ان نهمل الابحاء القوي الصلار عن هذه الصورة 
والقائل لنا : صلوا ! 1فسحوا المجال لصلاة تنفذ الى اعماقكم » وتسمو 
فوق رغباتكم ونواباكم . لا تفكروا آلا فى الله ») وعيشوا بحضوره »؛ ولو 
لفترة قصيرة »© وكان العالم بعيد عنكم » ومنسي منكم 
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ب العيبش مع الظراء : 

ولكن قلنا ان الحياة اليومية تلازمنا دائثما ٠‏ فالملراء لا تصلي فقط © 
حيانها بكل ما فيها من نشاط رهمة . هي الاخرى مملؤة .من حضور الله .. 
فالصلاة والعمل كلاهما لمجد الله . 

أن الاشخاص الذدين كانوا اقرب الكل من سيئة النحاة ©» منذ البناية » 
سيئون لنا ما معنى التعبد لها .. ومثالهم يدعونا الى تعبد حار للعلراء مريم ٠‏ 

الاباء اليمسوعيون ٠‏ 

منذ سنة /ثالم| » وبعد أسابيع قليلة من تنصيب صورة العذرام ©» 
ادخل الاباء اليسوعيون ممارسة روحية فى التعبد ريم » كانت مجهولة 
الى ذلك الحين في الشرق وهي عبادة « الشهر المريمي».. فعف كان اهتمامهم 
منصمبا على التربية المسيحية للاولاد . ولهذه الغابة اسسوا رهائيتين 
غعملان فى هذا الحقل المهم للحياة المسينعية .. 


قراءة : 
اعمال الرسل ١6-١5 : ١‏ 
لوقا 191١١:‏ 
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١5‏ - ولاده مريم: 
العيد : 8 ايلول . 


: اتجيل يعقوب المنحول‎ - ١ 

ان اكرام العذراء مريم عر بق في الكنيسة منذ نشماتها ٠‏ فلا تتترق 
صمت الانجيل عن مربم ذربعة للاعتقاد بأن الكنيسة في عهد الرسل كانت 
تولي اهتماما قليلا بمرم المذراء . 


والانجيل نفسه يناقض اعتقادا كهذا . صحيج ان نشاط الرسلٌ: 
تركز على المسيح . فوعظوا بتعليمه وعحائبه وموته وقيامته . ان الاسمان 
بالمسيح هو ديانتنا برمتها » لكن مريم كانت تعيش مع الرسل » لانها ام 
المسيح . فمن الطبيعي جدا انهم كانوا بكنون لها احتراما فائقا . 

هذا ما نلاحظه فى اخبار طفولة سموع الواردة فى انجيل متى ولوقا . 
فهي تؤكد © منف عهد الانجيليين » على ما كان لمرم من مكانة مرموقة . 
وااقديس بوحنا »© الذي كتب بعدهم © بضيف الى انجيله نصتين اهملهما 
زملاؤه (وهما عرس قانا الجليل ومريم تحته الصليب) . فالكنيسة اللناشمة 
فى اكرامها لمريم » خلفت لنا معطيات هي لمسات اولى في مجال التعميد 
لام بسوع. ومع هذا كله » تبقى المعلومات عن مريم ناقصة جدا» وبالاخص 
عن ولادتها.. فلا يذكر الانجيل ابن ولدت » ولا في ابة ظروف »2 ولا يقول 
شيئًا عن اهلها .. لذلك طلمت الكتابات المنحولة لتسد الفراغ الوارد في 
الانجيل » باسلوب مفصل » املته المخيلة البشرية » اكثر مما صافته 
الحقيقة التاريخية . حول ولادة العذراء مريم لنا كتاب منحول قديم جدا 
يعود تاريخه الى القرن الثاني هو انجيل يمقوب . يبدو أن مصيره 
فلسطيني » ولمله مدون في مدينة اورشليم بالذات . اسالوبه فى التعبيمر 
كتابي جدا ٠‏ فالكتاب المقدس بتكلم عن ولادات عجائبية » منحها الله 

١١١‏ سم 


اوالدين طاعنين فى السن .. اولهم ابراهيم وابنه اسحق » واخرهم زكرنا 
وابنه بوحنا المممذان ٠‏ ومؤلف هذا الكتاب المنحول بفترض نفس الحالئة 
96 

سرد هنا مقاطع من هذا الانجيل المتحول المنسوب الى القديس 
يمقوب .. 

« جاء فى تاربخ اسباط اسرائيل الاثنى عشر » ان رجلا اسمه يوياقيم 
كان غنيا جدا ٠.‏ فنذر تقدمة مزدوجة قائلا : ما يزيد عن حاجتي «بقى 
انشعب كله » وما هو مخصص لغفراني بعطى للرب كفارة » . فلما كان اليوم 
العظيم المكرس للرب »© قدم بنو اسرائيل قرابينهم ٠.‏ فاعترض عليه روبين 
قائلا : لا بحق لك ان تقدم قرابينك الاول » لانه ليس لك نسل » فحزن 
بوياقيم وراح مطمونا فى شعوره يتفحص قائمة اسباط الشعب الاثني عشر 
تائلا_فى نفية : أرند اث افر فيا ٠‏ فت إن ال ٠‏ 1 لسن ليه 
نسل © فوجد آن جميع ابرار الشعب كان لهم اولاد » وتذكر كيف ان الله 
أعطلى لابراءيم ابنه اسحق في شيخوخته . 

طق يوبا در 3 قا 0 لكر ال ل إن ا لل للمساء 
حيث نصب خيمة وصام اربعين بوما واربعين ليلة . وقال : انني لن اعود 
الى اكل الطمام ولا الى الشرب » الى ان يتفقدني الرب . « صلاتي تكون لي 
لماما وشرابا » . اما امراته حنة فقد اخذت الان تندب حظها لسسمسبين 
فائلة : « انني ابكي على ترملي وابكي على عقري » . والنص يذكر صلوات 
حنة » إلتى تذكر عقر سارة » ثم يواصل قاتلا : 

« واذا بملاك الرب يظهر ويقول لها : حنة © حنة » ان آلرب قد سمع 
صلواتك.. وها انك ستحبلين وتحملين طفلا » والعالم كله سيتحدث عن 
للك . فقالت حنة: حي هو الرب الهي . اذا ولدت ابنا او ابنة © انذره 
للرب الهى » ليخدمه طيلة ايام حياته . ثم اقبل رسولان وقالا لها: هوذا 
زوجك بوباقيم آت مع قطعانه » لان ملاكا من الرب ظهر له وقال : يوياقيم » 
بوباقيم ©» ان الرب الاله سمع صلاتك » انزل ©» فان امراتك قد حلت . 
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فدعا يوياقيم رعيانه وقال : ائتوني بعشرة خرفان لا عيب فيها ولا نت 
فتكون للرب الهى ... وانتوني بمشرة قيوس فتكون للكهنة وجماعة الثه 
وملة عنزة للشعب كله ©» . 

وصل يوياقيم مع فطعانه وكانت حنة تنتظر على الا 
حنة » ركضت واألة ت بنفسسها على عنقه قائلة : الان ءا 
باركنى بركة غزيرة * لان الارملة لم تعد ارملة » والماتر . :. 
فاستراح يوياقيم في اليوم الاول في بيته . 

وعند الصباح قدم قرابينه قائلا : اذا كان الرب الاله قا : 

فسأعلم ذلك من اللو حه المعلقة على سين ألكاهن »© فقربه ب با 
وكان بطيل النظر الى لوحة الكاهن ©» لذى صفوده الى مل: 
بر خطيئة في نفسه . فقال يوياقيم : الان علمت ان الرب ١‏ 
خطاياي كلها . ونزل من هيكل الرب ؛ مبرورا » وعاد /١‏ 

بعد تسعة اشهر ولدت حنة . فسألت القابلة قائلة اها : . 
أجايت العابلة : ولدت ابنة.. فقالت حنة : « نفسي تتعظ,م ١١‏ 
كملت ابامها » تطهرت حنة وكانت ترضم بنتها ودعت اسمها م 


؟ . معطيات ليتورجية : 


بين هذا الكتاب المنحول ان التقوى المسيحية © في القرن الثانى, 
كانت تكرم ولادة مريم . وهذه التقوى ازدادت اكثر فاكثر . فالقد., 
افرام (7!9.1 ) الف مديحا لولادة العمذراء هذا تصه : « طوياك نا نر . 
البتول » فيك كملت اسرار الانبياء والغازهم .. موسى اشار اليك في ناز 
العليقة وفي السحابة . ويعقوب في السام الصاعد الى السماء . وداود في 
تابوت العهد . وحزقيال في الباب المفلق بالاختام . وها ان اسرار اقوالهم 
تنكشف بميلادك . المجد للاب الذي ارسل ابنه الوحيد ليكشف ذاته بمريم؛ 
وينقذنا من الضلال ونمظم ذكره على الارض وفي السماء » . 


اه 


ومع ذلك » فالليتورحية لم تتبن ولاده العذراء من وقت مبكر . في 
مهد القديس اوغسطينوس ( 19.1561 ) لم بكن لها احتفال خاص ٠.‏ 
وتقول قصة اسطورية ظهرت في فرنسا ان القديس موريليوس ( + ؟8؟ ) 
وضع هذا العيد فى مدينة انجير » نحو سنة .18 »© على اثر ظهور جرى 
لرجل ليلة الثامن من ايلول » وسمع ملالكة: تنشد في السماء» فلما 
استفسر عن السبب »© قيل له انهم مسسرورون لان العذراء ولدت في مثل 
هذه الليلة .. وهذه الحكابة ليس لها اي اثبات تاربخي . ولا نجد ادلة 
جدية على وجود العيد » آلا في الشرق » وذلك في القفرن السادس . منها 
مثلا تراتيل رومانوس المرتل ‏ نحو سنة .”0 وفي عهد اندراوس الكريتي 
( .75.7 ) كان الميد تقليديا في الشرق . آذ ان للشخص المذكور اربع 
مواعظ بتحدث فيها عن ولادة مرم . 

كنيسة روما احتفلت بالعيد في القرن السابع » اذ يرد ذكره في عدة 
كتب طفسسية قديمة . ولعله دخل الى روما بتأثير البابا الشرقي سرجيوس 
الاول زر لاخ" 97.١‏ ) . فهذا البابا وضع طلبة وتطوافا بمناسبة عيد ميلاد 
ةا 

ومع هذا كله » فقد ظل الغرب يستصعب قبول العيد ؛ ربما لان ولادة 
مريم لا ترد الا في الكتب المنحولة . فرغم وجود اثار تدل على احتفال 
بالميد »2 الا ان القنديس فود ر سس » اسعف شارتر ( ٠.2.04‏ ) تكلم عله 
وكأنه تاسيس حديث . في القرن الثالث عشر وضعت في روما صلاة 
اخرى للعيد » تتلى لمدة ثمانية ايام » على آثر نذر نفره الكرادلة الملتثمون 
في مجمعهم الذي عقدوه في فصل الخريف سنة 156١‏ . لان الامبراطور 
الالماني فرددرك الثاني كان قد سجنهم مدة ثلائة اسهر . 


والبابا غريغفوريوس الحادى عشر ( + 11978 ) وضع للعميد صلاة 
سهر وصوما . 
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والعيد حاليا مبسط من جديد » لكن الاحتفال به يجري على نطاق 
عالمي » شرقا وغربا » في اليوم الثامن من شهر ابلول . لماذا بقع العيد في 
هذا اليوم ؛ يجيب احد الخبراء في الليتورجية ان عيد ميلاد المذراء 
كان موجودا قبل عيد الحبل بلا دنس » لكن يوم الاحتفال به كان يختلف 
من مكان الى مكان . فلما تم تعيين عيد الحبل بلا دنس » في العالم اجمع » 
في اليوم الثامن من كانون الاول » حول عيد ميلاد العذراء الى اليوم الثامن 
من ابلول » اي بعد تسعة اشهر من عيد الحبل بمريم .. 
؟ ممى العيف: 


ان عيد ميلاد مريم مليء بالافراح . فكل ولادة هي فرح للعائلة » لان 
انسانا !بخر اتى الى الوجود » والعائلة كبرت بالعدد » والمستقبل تحوم 
حوله الامال . اما ميلاد مريم فهو بخص البشرية كلها » هذه العائلة الكبرى 

اذا تأملنا قليلا في هذا العيد » نستطيع ان نميز فيه ثلاثئة اشكال 
من الفرح . 

1 فرح صللاة مستجاية : 

أن تار بح الشعب فى المهد العددم زاحر بصلوات مستحابة » رفمها 
مؤمنون ابرار . فهوذا موسى بصلي في الصحراء » فيحصل على الماء 
والهذاء . كما أن القضاه » والملوك » والانسياء صلوا 4 والله استحابهم .2 

وبوباقيم كان احد هؤلاء المؤمنين الذين واجهتهم صعوبة شديدة ) 
فقد طمن فى السن »© وليس له ذرية ©» وكم كان يتمنى ان يكون له ولد . 
وفى شدته هذه تذكر ابراهيم » ابا المؤمنين » الذي اجتار التجلرب عينها ؛ 
والله اعطاه أبنا وحيدا 4 هو اسحق ؛ لكن الشعب كله تبارك فيه . يوياقيم 
لم بعتسر هذا الحادث وكأنه من الزمان الماضى © والتاريخ القديم » بل من 
الممكن حدوئه اليوم ايضا . لان الله قادر على ان بهبه ابنا » كماوهمب 

ٍ . 7 7 ذاته . وها ان 

لابراهيم . فراح يوياقيم الى البرية يصفي ويصوم ليعدس ذاته . وها ان 
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ثقته بالله لم تكن باطلة . فقّد اقتبل من الاب السماوي طفلة » مباركة اكثر 
من اسحق » لانها ستكون ام المسسيح . 

في هذا العيد © مع بوبافيم وحنة © نفرح ونبتهج بصلاة استجابها 
الله .. وفي نفس الوقت نتذكر نحن ايضا » ان اله الاباء ليس الها مضنى 
عليه الز هن المنافدتكل + عيمية! الله رحالباة والشبااتراريق يليا )'وشلوكنينا . لإ 
تاريخ العلاقات بين الله والانسان بسجل في القلوب الحية الواثقة ٠.‏ وحبر 
هذا السجل لا بحففه زمان »© بل ان صحائف جديدة تضاف بوما بعد نوم 
الى « المفكرة الشخصية » حيث الومنون بدونون نعما نالوها . 


ب فرح بحياة لا خطيئة فيها : 


٠. 


عندما تحتفل الكنيسسية بتذكار احد القدرسين ©» فهي تحتفل للمدتا 
بتذكار موته . لان بوم الوفاه تعتبره بوم الميلاد للفحياة الابدية . وما الحياة 
على الارض الا عبور وتهيئة للحياة الحققة التي تبدا في نهاية الطريق حين 
بصل المرء الى ابواب الابدية . بهذا المعنى تحتفل الليتورجيا بالتذكار . 
لذلك نجد ان رهبانيات عديدة ©» ومنها رهبنة المخلصيين » تقرر ان بكون 
يوم دفنة احد رهبانها يوم عطلة في الرهبنة . والليتورجيا تستثني عن 
هذه القاعده ثلاث حالات هي ٠‏ 

ميلاد يسوع »© ومريم © وبوحنا المعمذان . والسبب هو ان ثلاثتهم 
تقدسوا قبل ميلادهم . فيسوع تقدس باتحاده الاقنومي » ومريم بالانمام 
الخاص الذى نالته في الحبل بها بلا دنس »© ويوحنا المممذ'ن تقدس »© وهو 
فق لاله القدسبة اليشيغ. . 

ان الاحتغال بعيد ميلاد المذراء مريم ©» هو عيد الاحتفال بالقداسة 
على الارض . أما بقية القديسين فقد يكون لهم خطايا تلقي ظلها على نور 
النممة فيهم .. واننا لنجد فعلا » في سيرة قديسين كثيرين »© ان كمالهم 
كان مزااعا “قلا عد جنا !ا مذ انعا لفل ياو لاب فا ولدى وفاتهم 
فقط نالوا الظفر النهائي . اما بالنسبة الى مريم فلا خوف عليها من ادنى 
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ظل للخطيئة . لان الخطيئة ما مستها بتاتا . فهي الفتاة المتشبعة من 
القداسة » انها ام المسيح المباركة . فميلادها على الارض يمنح الفرح لكل 
خاطىء بلتمس النعمة لتقدبس ذاته . 


ج - فرح بمستقبل بشري عامر بالامل : 


الحدياءة » ( غر يغوريبوس بالاماس ) 1 أو « الخمير النقي » الذى به حبل 
الله ثانية جبلتنا الفاسدة » ( نيو فيتوس الناسك ) . 


فالءدالم مع مريم لم ..قى كما كان » بل ان عنصرا مقدسا دخل البه 
ويغيره من الباطن »© لان بنبوع ماء متدفق نفظ فى رمال الصحراء. 
والخطيئة لم تبق على جفافها كما كانت في السابق . ومن هذا الينبوع 
طلق امل البشرية . 

يقول مار بولس ان كل شىء بتجدد في المسيح . فينيفي ان بدا 
بتغيير انفسنا . ينبغى ان ندع هذا « الخمير الجديد » يعمل فينا 
ونفتم الشسبابيك المسدودة في الغرف المظلمة المغلقة على اخطائنا » لكي 
بتسنى لفجر الخليقة الجديدة ان يمدها باشعة النور . نعم ©» يمكننا ان 
نتغير الى الافضل »© هذا ما بوٌكده لنا العديد من القديسين . وفي جهودنا 
نحو حياة افضل » نجتذب الآخرين »© والعالم يتغير . 


امثال مه" 
رومية لم1 18 ل.؟, 


على بت الككر 


- ١١97 


؟١‏ سام الاحزان : 


العيد : الاحد الواقع بعد عيد الصليب ( ١6‏ الول ) . 


الكنيسة : كاتدرائية البطريركية الكلدانية في بغداد ‏ عقد النصارى 


الكبير نشاهد فيها قلب مريم مطعونا بسبمة سيوف . برمز هذا الرسب 


الى مريم ام الاحزان 0 
١‏ - ام الاحزان : 


منف بداية حياة مسوع العلنية حاول اهالي بلدته الناصصسيرة ان 
تتلوه . فقد اثلر تعليمه موحة لياس الي تيد 1 والناب ار تا 
الابمان برسالته . فكان على بسوع ان بختار » اما التبشير بكلام الله 
والسير نحو موت لا مفر منه »© واما التراجع عن تكميل رسالته . لكسن 
بسوع لم تثنه ابة مقاومة عن القيام بكل ما كان بعتبره صادرا عن أرادة 
أنته . وسوف بنهي حياته بطريق الالام نحو الجلجلة 5 

ومريم لكونها ام بسوع قالت : « ها انذا أمة للرب » ليكن لي حسب 
قوللك » ( لوقا ١‏ : 88 ) . فهي الاخرى القت بذاتها كلها للعمل بارادة 
الله . وارادة الله » بالنسبة لها » لم مكن الكرازة بالبشرى السارة » بل 
الادمان بها . وقد ؟آمنت © تحت الصليب »© والحزن بحز في نفسها »؛ لالام 
5 


ل 11١6‏ سه 


28 الآأختؤان السبعة : 
لقد ميز المسيحيون ©» في تصدهم وحبهم لمريم 4 سسيعة احداث 
لة جدا في حياتها.. وكل واحد من هذه الالام هو سيف في قلب مريم . 
انعف قليلا عند هذه الاحزان السبعة . 


- نبوءة شمعون الضيخ : 

بماك ميلاد بسسوع بأربعين يوما » ذهبت مريم الى الهيكل لتقفدم 
ابنها للرب » حسب ثشريعة موسى . لكنها فوجئت هناك بنبا مؤٌلم جدا . 
مكاده أن كثيرين من الناس » سير فضون الايمان بابنها . فقد ذكرتها 
نبوّة شمعون الشيخ بليلة بيث لحم حيث اغلقت الابواب بوجهها الواحد 
تلو الاخر »© اذ قيل لها : لا مكان لكم هنا ! 

اخذ شمعون الطمل يسوع بين ذراعيه » ورفع عينيه الى السماء 
بشكر الله الذي اتاح له ان برى مخلص العالم قبل دنو اللوت . ثم نظر 
الى مريم ام بسوع » وقال لها : « ها ان هذا الولد قد حمل لسسسقوطد 
ونهوض كثيرين في اسرائيل »© وهدفا للمخالفة ©» وانت ايضا سيجوز 
سيف ى نفسك »2 لكي تنكشف الاقكار من قلوب كشية » 
(لوقا؟ : 6" ©" ). 


فال سيف الول افاي اللَمَن اميم سود ولف (الأيمقن لإمسستوع ذ: 

ونحن بايماننا بيسوع »© وحبنا الكبير لابن الله » نعزي مريم في حزنها 
على قلة الايمان لدى الآخرين . 

لا مكان لكم هنا ! ... هذه العبارة نتكرر في حياة مريم » ويتمسم 
نطاقها . فبعد بيت لحم واورشليم » يستعد البلد كله لطرد بسوع من 
وطنه . « ترأى ملاك الرب ليوسف في الحلم » وقال له ٠:‏ قم ؛ فخذ 
الصبي وامه » واهرب الى مصر » وآاقم هناك حتى اقول لك و. فسبنان 
هيرودوس موشك أن يطلب الصبي ليهلكه . ننمهض واخد الصبي وامه 


-..؟1[ سه 


ليلا »© وانصرف الى مصر .. واأقام هناك الى وفاة هيرودس © 
(متى ؟ :2 ١0 ١#”‏ ). 


في هذا الوقت كان يسوع طفلا صفيرا » لا يدري ماذا يجرى . في 
حين أن مريم ويوسف يهربان الى مصر » خائفين قلقين من الاخطار المحدقة 


بهم على طول ا.طريق . 


بروح الايمان نستطيع ان نقدم قلبنا كبيت ليسوع ومريم . ونقول 
لهمما: 

تلبي بيت لكما . ولكننا لا ننسى ان نفس المأسأة البشربة فاليا ما 
تتكرر ني وقتنا الحاضر .... فلنر فع الى مريم صلاة تنبع من صميم القلب 
لاجل جميع المطرودين من بيوتهم والتائهين كالغرباء في بلدان ليست 
اوطانهم الاصسلية . 


با مريم املا »6 انت التي عانيت نفس المحن والشدائد © اجملي هؤلاء 
الناس بشعرون كم انك تشسمعر بن بالامهم ٠‏ تلعيهم ان بصلوآا الى الاب 
السماوي . كما صليت انت اثناء هربك الى مصر . 

ب يسوع في الهيكل : 


بمد مشر سنوات © طمن سيف ثالث قلب مريم . وكان عمر يسوع 
حينذاك اثنتي عشرة سنة .. فقد كان يسوع يرافق والديه الى اورشليم 
بمناسبة عيد الفصم . « وما انقضت الايام ورجما » بقي الصبي يسوع في 
اورشليم »© ولم بعلم ابواه بذلك . واذ كانا يظنان آنه مع الرفقة » سافرا 
مسيرة يوم »© ثم جملا يطلبانه بين الاقارب والمعارف . واذ لم بجداه فَغلا 
الى ارشليم بطلبانه . وبعد ثلاثة ايام وجداه في الهيكل » جالسا وسطل 
المعلمين يصفي اليهم ويسألهم . وكان جميع الذين يسمعونه منذهلين من 
فهمه واحوبته.. فلما ابصراه بهتا » فقالت له امه : « يا بني ©» لم صئمت 
بنا هكذا ؟ ها اني آنا واباك نطلبك متوجمين . فقال لهما : ولم تطلبانني ؟ 
ألم تعلما اني ملتزم بشسؤون ابي ؟ اما هما فلم بفهما الكلام الذي قاله لهما 6 
(لوقا) :“6 .68 )-. 

- ١١١ 


اذا انتبهنا فليلا الى هذا الحادث »2 نرى أن مريم تتألم فيه لسسببين . 
فهي تتألم اولا لانها فقدت ابنها لمدة ثلائة ايام » ولا تدري ابن هو . ثانيا 
لانها لما وجدت بسوع » سألته وّالا دل على قلقها : « لم صنمت نا 
عكذا ؟ » . فجاء حواب سسوع تعبيرا عن الحزن لانهما لم نفهماه : « ولا 
تطلبانني ؟ ألم تعلما اني ملتزم بشؤون ابي ؛ » .. ما معنى هذه العيارة 
الفغامضة ؟ بقول الانجيل : « وكانت مريم تحفظا هذا اكلام كله في 
قلبها » . فالان علمت بهدوء انها فقدت آبنها بسوع للمرة الثانية © والى 
مدى العمر . فقد عنى بسوع بقو له ذاك » ان عائلته ليست بوسف ومريم © 
بل جميع الناس » لانهم العائلة الكبرى لانيه السمنوي . فعملى مريم ان 
تبدا بتضحية آمتيازات الامومة التي لها . 

نقرأ في حياة يسوع العلنية حادثة لا تترك شكا حول ما اراد بسوع 
قوله في الهيكل » ومعناه : اني لست لكما » بل انا لمائلة الله . والحادثة 
هي : « وجاءت امه واخوته واقاموا خارجا » وارسلوا اليه بدعونه . وكان 
الجمع جالسين حوله . فقيل له : ها امك واخوتك في الخارج يطلبونك . 
فأجابهم قائلا : من امي » ومن اخوتي ؛ واجال نظره فى المتحلقين حوله 
وقال : ها آمي واخوتي . فان من يعمل مشميئة الله هو اخي واختي وامي » 
(همرقسصس ” "98١١‏ ) . 

فمن اراد ان يجد بسوع حقيقة ‏ ان يكون ليسوع بمنزاة الام والاخ 
والاخت - عليه ان عمل مثشيئة الله »ان بكون ملترما بعسسؤون 
الاب السسماو ي. 

وهذه المسألة ليست هيئة دائما . لاننا نميل الى ارضاء رغباتنا 
الخاصة اولا » دون ان نتساءل هل أن ذلك يرضي الله ام لا . ومريم ترينا 
هنا الطريق الذي ينبغي ان نسيمر فيه . فهي ايضا كانت افكارها في بادىء 
الامر متجهة الى الاحتفاظ بيسوع لنفسمها » لانه ابئها . ولكن بعدما 
فكرت » اخلت السبيل ليسوع لينلق الى رسالته . لان الالتزام بشسؤّون 
اله شتضي احيانا نكران الذآت . وها ان الكثيربن مسن المسيحيين 
« لا بفهمون ذلك ©» فمرسم تدعوهم الى التفكر في اقوال بسوع 

ب ؟١١‏ سه 


ققاء الابن والام في طريق الجلطة : 


سيو ف اربعة اخرى طعنت قلب مريم على درب الصليب . لقد 
وصلت الينا بعض كلمات قالها سوع على درب الالام » وهي : قوله 
انحا اراي ات يكن رسن عيه ١‏ اوداى لح افد ا رم يرك 
ومردم دفسها . ونعرف ايضا اقوال اشخاص اخرين اشتركوا في هذا 
المشهد المربع » وهي كلام اللصين » والجنود تحت الصليب والرؤساء. 
ولكن لم نصلنا عبارة واحدة قالتها مريم . نحن نعرف انها كانت هناك ؛) 
تحت الصليب . فدرب صليب سوع كان انضا درب صليبها هي . 

لق مع مربه ؛ صامتين خاشعين ؛ على طول الدرب الؤدي السى 
الدلحلة . ونشاهد فيه سوع حاملا صليبه » لان السشر العوه على كتعيه . 

با بسوع » اغفر لي . . . لاني أنا ايضا » من وقت لاخر » ألعيت صليبا ؛ 
فير آقان: آى “تيا 6.عن :اكناف الأشرين .. 

الصلب : 

سوع لا يتأخر في منح المغفرة ولا بطيل الترقب . فبينما كسان 
الصالون بسمرونه على الصثيب » كان هو يطلب لهم المغفرة من ابيه قائلا . 
( با ابت » اغفر لهم » لانهم لا بئرون ماذا يفعلون » ( لوكا ”7؟ . 55) . 
واللص الذي طلب المغفره © قال له بسوع : « اليوم تكون معي فى الفر دوس" 
لوقا 59 .“1 ). 

بينما كانت هذه النعم كلها تعطى بغزارة » كانت مريم واقفة ») تحت 
صليب بسوع » والالم بطفح من قلبها . لكن عبارات المففرة هذه تختلط 
لها » وتجملها تدرك ان لكل خطيئة مغفرة » حتى لخطيئة صلب يسوع . 
واخرا » عندما قال بسوع : « يا امراة » هذا ابنك » (يوحنا ؟! )51١‏ 
وافقت مريم وقبلت ان تكون ام البشر الخطأة . وهي تشفق علبهم كمسا 


جحي سبد 
وكات 


خوفا من اليهود » طلب الى بيلاطمر, ان يأخذ جسد يسوع » فأذن بيلاطس : 
فبحاء واخيد الحسد . واقشل ايضا تعودمس »© الذي كان من قل قد حاء 
إلى بسوع ليلا » وءسه خليط من المر والعود نحو ملة رطل 1 فأخذا اذن 
د فتهير »نه بوسينا 134 بااماء 05د 

في هذه الاحظات الكثيبة نشاهد مريم جالسة مع غيرها من اللسنوة ) 
وانصمت مخيم عليهن ٠‏ ومن حين لاخر ساعدن فقليلا في تنزيل حسند 
بموع من على, الصليب ولفه بكفن . وكل شىء فوق هذا الجبل يوحي 

فى النص الذي قراناه فى انحيل بوحنا نحد ملاحظتين تلعتان 
لضب فيك١‏ تركف الف من 'الآأمة!4 اث للقيذًا للشتوع ع #دئ 
السر » خخوفا من اليهود ٠‏ وهذا نيعودمس * الذي كان قد اتى الى سوع »© 
ليلا .. . :الثلا تتكسفك.هذه الزنارة لاد 1 رجَلانَ اذن أيؤمنان بيسسوع ) 
لكنهما لا بحرؤان على اظهار هذا الايمان . والان » بعد موت بسوع » تغلبا 
امام اعلى سلطة في البلد انه تلميذ سوع . ونيعودمسن بتي الى سوع فى 
حين كان الاخرون قد تركوه » وحتى التلاميذ انفسهم . 

دا امي مر سم » انا ايضا ؛ اخشسى احيانا » من اظهار ايماني بيمسوع») 
ولكنني اليوم » بتأملي ممك : في صليب يسوع » عزمته على نفسمي ان لا 

في الموضع الذي صلب فيه سسوع كان بوحد بستان »© وفي الس تان 


قبىر جديد ©» فدفن سوع هنئلك . 


ب 5؟1ا سه 


أمام الصخره الكبيرة التي تسد قبر يسسوع » بتردد فى اذن مريم 
صلدى قول يسوع القائل : « الهي » الهي » لماذا تركتني ؟ » (متى 37 : 55) 
اذا هذه الالام وهذا الموت الزؤام ؟ 

بحكى عن الدكتور قرميون » وهو طبيب فلمنكي » انه تلقى في شسبانه 
تربية دبنبة جيدة . وبعدما صار طبيبا كان في اتصال مباشر دائم مم 
الالم. . وكان بفكر لماذا سمح الله بهذه الالام كلها . وبعد سنوات صرح 
الدكتور قاثلاز : « بقي من يم بيتي المسيحية شىء فليل . في عمثي اجابه 
مشاكل عديدة لم تعط المسيحية جوابا عنها » . 

سنة 191/7 أصيب اليب نفسه بمرض . وبعد شفائه مذه قضى من 
الراحة في مقره الصيفي الكائن فى المنطقة الجبلية . وهناك » بقول 
الدكتور : « تعرفت على كاهن » فوحدته فقرا » بسيطا » مستعنا ليل نهار 
لخدمة رعاياد » كلامه قليل »© لكنه مسيحي بكل معنى الكلمة . في خورنته 
ذهبت الى القداس » للمرة الاولى منذ وقت طويل . وكان الكاهن فى ذلك 
ال سحي واد سن من ا و الاي لمعا اي ارات 
انى الصليب قائلا : هنا ترون ما هو الالم . بعد القداس رحت لزبارته . 
فقال لي : « لقد التفيت الرب » . شعرت بائني سعيد .. ومحرر . 


00 


ثم اخذت أطالع الكتب ©» فقرات سيرة شارل دي فوكو ؛ وفرنسيس 
الاسيزي » وخوري ارس »© وتريزا دي ليزيو ج325 ونا لها من سم .. ا( 
بعد إشهر من القراءه والتفكر والصلاة » استأحر الطبيب غر فه فر 
حي سكذه !فقر الناس في مدينة بروكسل . وما زال بعيش هناك الى 
هذه السئة (١م9١‏ ) سن بشر فقراء متألمين » بأتون اليه بحثا عن قليل من 
في نظر هذا الطبيب » كان الالم والموت امرا يستحيل قبوله . اذ 
ماذا بترك الله هؤلاء الناس ! 


ا ا 


هذه العسارة فالها بسوع على الصليب . ومريم شعرت بوطأة موت ما 
كانت 7فهم معناه . ومن با ترى يمكن ان يفهم الالم والموت ؟ ولكن هل 
ندل المشكاة اذا القينا اللوم على الله لانه سمح أن بصيينا الالم والموت » 
ثم نرتد عنه. 3 .ما الفائدة, من موقف كهذا ! لان الالم والموت سقنيان مهما 
حاولنا التهرب منه . فالافضل ان نكون واقعيين »© ونفكر بأن الها بطلق 
ألءنان للالم » ولا يهتم له » هذا الاله لا يمكن قبوله » ولا وجود له اطلاقا . 
ان يسوع » بمجيئه الى الارض » تألم مثلنا . والله لا يزيل الالم » لانه 
يريد بلا شاك ان بترك الارض تسسير مسسيرتها الطبيعية » مهما كانت نتائجها 
مؤلة وشاقة . ( ولا ننسى هنا الالام التي يسببها الناس للناس ) . لكن 
الهم في نظر الله هو موقف الانسان الذي يعيش حياته امام خالقه» فى 
العسر واليسر . ويسوع يعلمنا » بمثله » انه ينبغي لنا دائما ان نثبت على: 
قتنا بالله » حتى فى حمل صليبنا الخاص , وفي شهة الموت قال يسوع : 
«ابثام لين ديت امرودع لبو حي .4( أو ل ب ان لا فار شيك 
كهذا » لا يبقى الله غافلا غير مبالٍ ... وقيامة بسوع تثبت هذه الحقيقة . 

نظر الدكتور فرميرن الى يسوع المصلوب فعاد الى الايمان . وما 
اكثر الفذين لاقوا نفس المشاكل فوجدوا الايمان او عادوا اليه . 

أن كل قبر بشري تسده حجرة باردة جامدة . والايمان يرى ما هو 
ابعد من القبر . ومريم ام الاحزان وجدت ابنها حين انتقالها الى السماء . 


- ١56 


0ك 


1 سسيدة الوردية : 


العيف : الاحد الاول من شهر تشرين الاول . 


١‏ 5-7 اياك 0 سلطانة الوردية تت بغداد 


الوردية اكثر العبادات اللريمية شعبية وانتشارا فى الكنيسة . ذات بوم 

من ايام حزيران سنة 1141 كنت في دكان ما » فدنا مني رجل اجنبي 
وعالتي ١١]‏ كنك كائو لكيا ععله الم اخزع سبحة الوردبة من ينه .: 
ونان هذا كوريا يعمل فى شركة اجنبية تقوم بانشاء مستشفى في بشداد . 
وقد صادفت مشاهد كهذه مرارا عديدة . 00 

ومن حية الخرى #اترى كيراسن السينعين البوع 2 قن افقدؤا اقيمة 
الوردية ولا يمطون لها ابة اهمية . لا شك ان تكرار نفس الكلمات في 
الوردية » اذا صار تكرار اجوف »2 بدخل بوضوح ضمن تحذير السرب 
القائل : « وني الصلاة لا تكرروا الكلام عبثا مثل الوثنيين » فانهم بتوهمون 
انهم لكثرة الكلام يستجاب لهم » (متى 3 : /ا) . 

ما العمل اذن »© في هذا الموقف آو ذاك ؟ 

نقول اولا ان الوردية ليست وى وسيلة من عدة وسائل تلصلاة . 
ابه! عادة حليلة » لكتها ليست فرضا الزاميا . ويمكن الاستعاضة عنها 
«صلاة 'خرى حسب الاختيار . ولكن بما اننا نعبل بمبدا الاختيار » نتساعل 
هنا عما اذا كان اولئك آلذين بهملون الوردية لا بهملونها الا عن جهلهمم 
بقيمتها . انهم والحق يقال لم يكتشفوا القيمة الحقيقية التي لهذا 
التقليد القديم . فابضاح الامور لا بأتي بدون جدوى . 


ب ١54‏ سه 


: اصل الوردية‎ ١ 
انه هو الذي‎ ) 155١ 11١7. ( غالبا ما يعبر القديس عبد الاحد‎ 

أددخل او على الاتفيى رتب نلاوة الوزدنة ... هذا آلا ١‏ لد ميم باوتيده 
في كتب الفرض الروماني وفي الوثائق البابوية ايضا . ومع ذلك © ومنف 
سنه ..11 © لم سق محال لقبول هذا التأكيد النسسيط وغر المفصل . 
ذلك لان القسسم الاول من « السلام عليك با مريم » والذي ١«تلى‏ .ه مرة © 
أو ١2.‏ مرة افتداء بمزامير ذاود المئة والخمسين » كان بتلى على نطاق 
واسع منف بداية القرن الثاني عشر . ( علما بان القسمم الثاني من السسلام 
اللائحي لم يكن مقبولا بشكل عام الا نحو نهاية القرون الوسطى ) . كما ان 
ادخال صلاه ابانا الذي »© لتقسيم تلاوة « السلام عليك » الى عشر مرات »© 
لا نجد له اثرا الا في منتصف القرن الرابع عشر . آاما التأمل في اسرار 
الوردية » وهو امر جوهري لتلاوتها » فيعود تاريخه » على ما يظهر » الى 
دداية العرن اثالث عشثر , 

وهكذا يبدو ان تلاوه الوردية كما نعرفها حاليا قد انتظمت تدريجيا . 
فهي ليست صنع شخص واحد . وفيها عناصر عديدة كانت موجودة قبل 
القديس عبد الاحد . وغيرها ظهرت بعد وفاته بزمان طويل . ومن جهمة 
اخرى عناك اشارات ف « تعليد » بجري داخل رهينة الدومينيكان 
ممكنه بن كون ذا ملة بالمزيكل عالاحة شاه رهنا التعلق ) الحمق 
جدا » بشرح كيف تم اعتبار القديس عبد الاحد مولا للوردية . 

ومهما بكن من حفيقة الاآمور » فرهينة السومنيكان هي التي بدات 
دشر الوردية وشرح معناها الروحي . وانما نجد اثارا لتلاوتها فى الماضي» 
نلاحظ ان « التقليد الدومنيكاتي » ليس بعيدا عنها . هذا ما تلاحظه مثلا 
فى قوانين جمعية المتعبدات فى خدت ( وهي مدينة في فلاندرا ) فى القرن 
الثالث عثر » التي تنص على تلاوة بومية لسفر « هزامير العذراء » اإعني 
تلاوة السلام عليك ملة وخمسين مرة ؛ على, ثلاث مراحل مكونة مسن .ه 
ءرة . وتثشمر تلك القوانين على المراة المتعبدة التي تنتراس هذه الصلاة 
« ان تقر؟ بصوت عال قبل كل ابانا الذي وكل السلام عليك نصما مسن 

ع 1600 سم 


حياة المسيح أو -حصياة العنراء القديسة » . فلا نستغرب اذن إذا علمن ا 
ان المرشدن الروحيين لهؤلاء المتعسدات كانوا من الاباء الدومفب 
وكانت عؤلاء المنعبدات بعطين ٠عنى‏ تصوفاا لهذا النمط من تلاءة ١‏ 

فوي باللغة الفلمنكية تسسمى « قبعة صو.رة " ( وما زالت العارة . 
الدتيوبة التي بموحها كان الخطيب يزين راس خطيته ناكليل 

وهوّلاء المنسدات اقتبسن اسلوب « نشيد الاناشيد » واعطين ممنى رم 


في هذه اللغه لتسنمسة سبحة الورديه ' . وهذا التمبم 


لهذه العادة الدنيوية » فاعتبرن مريم عروسة الرب . وكائهن دلاوة الور 
«ضعن على رأس مربيم « اكلبلا من ورود » 
بعد تلمسات متنوعة اتخذت تلاوه الوردبة صيفتها النهانية فى !١‏ 

الثاني من القرن الخامس عثر . ف ذلك الزمان نثر الاباء الندوم 
وفي مقدمتهم الاب الان دي لاروش » الوردية في شمال ترس ا 
تلاندرا » وسائر الاراضي المنخفضة وفي ششمال المانيا . واسسوا العديد م 
أخوبات الوردية ») . ومن اوربا انتشرت بى العالم كله » واضحت بم 
وقت قصرر ممارسة حارية فى الكنيسسة بأسرها.. في نهاية العرن ال 
عشم ادخلت اليها تلاوة ابانا الذي مره 77 » وثلاث مرات السلام 30 
والمجد للاب قبل العشرات من السلام عليك , وتتلى تلحصول على ١از.‏ 
من الادمان » والرجاء » والمحبة © أو لاكرام العنراء باعتبارها 559 الله الاب : 
وام الله الابن » وعروسة الله الروح القدس . 


؟ ب مضمون الوردية : 

تتكوز سبحة الوردية حاليا من صليب » بعده خمس خرزات تتلى عليه 
صلاة ابانا الذي وثلاث مرات السلام عليك ومرة واحده المحد 
5 السحة » بقبلون الصليب »© ويعملوى اشاره 
و 


نات 
. (والبعض » قبل تلاو 
ا صلاة ومن ا 


ات 


عليك خمسين مرة 


ين الوردباة ألكاملة 
١35١!‏ - 


وتلاوه الوردية فوم جوهريا على التأمل في اسرار حياة المسيح وحياة 
العذراء . وبعين سر واحند » لكل عشر من الوردية . 
اما اسرار الوردية فهي التالية : 
اسرار الفرح . 
4ت عو ا توزام 
الداوسيرة العدرة 
١‏ - ميلاد يسوع 
1 تقدمة نسوع في الهيكل 
ه ‏ وجدان بسوع في الهيكل 
أاسرار الحزن . 
١‏ - نراع نوع فق بستان الريتون 
؟ جلد يسوع 
 "‏ التكقيل بالشوك 
١‏ في كاب جم فم 
ه6ه صلب سوع 
لمعو ا الي 
١‏ فيامة يسوع 
لد منيعوؤد سشتضشواع 
 "‏ حلول الروح القفدس 
من انيعد الور ارق 
8 عا لحيل اللشتئراء 
؟ ‏ افكار حول تلاوة الوردية : 
منذ القرن الخامس عثر اخذ البابوات | شددون على تلاوة الوردبمة 
خارلها من أعمية طمن ٠‏ المذراء فى ناطية سيت تنقيا سيفة الوزوية . 
وفى لورد طلبت تلاوة الوردية . والوردية كصلاة تستحق كل هذا الانتباه 
من جانب الكنيسة والذراء مريم نفسها » لانها طريقة تأمل شعبية ) قم 
اتقانها خلال اجيال طوطة . 
١١9‏ سم 


الصلاة الربية والسلام الملالكي ماخوذان من الانجيل مباشرة . والمجد 
للرب كان يتلى منذ اقدم المصور المسيحية . فالوردية تحتوي اذن على 
اسمى الصلوات قيمة في الحياة المسيحية . لكن الوردية لا تشكلها هذه 
الصلوات بذاتها . ( اذ من الممكن تلاوتها على حدة » او ادخالها في نضاق 
دبني اخر ) . لكن الصفة التي تتميز بهاالوردية هي ترديد هذه 
الصلوات عششير مرات متتالية . وفى الوقت ذاته يجري التأمل فى اسرار حياة 
السيم والعذراء عريم .+ فالوردية صلاة شغوية تساف غلى التامل .. 


والتأمل بهذه الطريقة يجري فى ابسط صورة له . فالمصلي لا مجال 
له لقطع ؛فكاره حول الاسرار » ولا حول الكقمات التي يتلفظ بها . لان 
الورديه نتلاوتها الرتيبة تضطرنا الى التخلي عن لل تفكير وخاطسرة 
شخصية » لكي لا نحتفظ الا ( بنظرة تأملية » الى السر الذي يذكر فى بداية 


نلاتي هذا بتشبيه لعلنا نفهم به طربعة التأمل الخاصة بالوردية نهما حيذنا. 


بمكئا ان تعمل باقة من الورود حميلة بذاتها وحجدابة للنظر . فاو 
اعتبرنا صلوات الكنيسة بهذا الممنى. » فهي مثل ورود نجمعها في باقة يمجينا 
حمالها . فنتأمل مثلا © في كل كلمة منها »؛ ونفي كل عبارة من الصلاه 
انربية »او السلام الكلالكي » وهكذا نكتشف الغنى الديني الذي #نطلسوي 
علد مه عذه الصلوات . 

وبمكننا ابضا أن ننثر الورود احتفاءا بشخص نحبه أو نحترمه كثيرا. 
وى هذه الحالة لا ننظر الى الورود ممحبين بها » بل ننظر الى الشخصض 
الذي نلقيها علبه ونحترمه . 


ولاكرام سوع تقطف احجمل الورود التي تمتلكها الكنيسة » آلا و سي 
ألصلاة الربية والسسلام الملانتي والمحف للاب . تعطفها وتلقيها يسوم ومرم 
اللذين نستحضرهما فى المسر الذكور . 


عه 1577[ عه 


عندما نتلو الوردية © فكاأننا في الهيكل حينما دخلت اليه مرم حاملة 
:سوع على ذراعيها » ونلقي لهما ورود حبنا . وكأننا ايضانى الشارع »2 
وى ال رديه انضا لحسمه اكويافةا و كأننا 5 النتماء 4 دين الملا كه 6 إكيتاهنا] 
بسوع يكلل امه . في اسرار الفرح ؛ والحزن » والمجد. » نلتعي بيمسوع 
ومريم » وننظر أليهما بصمت وخشوع ؛ ونئثر عليهما ورودنا العطره . 

اقتراحان التلاوة الوردية : 

: يمكن تلاوة الوردية بالطريقة الناقية‎ ١ 

كرآه نص من الانحيل له علا قة بالسسمر المذكور ٠‏ ثم سر مرات السلام 
عليك . والتلاوهة بدأ او تنتهي بنشسد ريم العنراء . 
ذ_عفاوت ام كيه 
؟ لوق 4 و0 
اعد لؤاشيية ١‏ + سد 
؟ ع لوفه,؟ . ؟]اببيل؟ 
ه لوقا ١46كاهم‏ 

اسرار الحزن : 
المت ينعا 
* عار توحقت 145 6 سينا" 
الو 7 01-11 
ها لوفقا59 . ؟117 

سب 114[ سه 


أآسرار المجحد : 

1-1٠١١ 5: لوقا‎ ١ 

1 على د 51 0147 

؟' .. اعمال " 1-١٠٠‏ 

1 جد رؤات؟ أ . م--4 

قا دو سد 17 ١‏ 

ب طريقة نانية : 
يذكر السر 6 وقل كل. السلاع عليك يقرا تعن قصير من اكاب 

ادس »2 على الو حه التالي : 

,١‏ « في عهد هيرودس اللك .... ارسل اللاك حبرائيل هن قبل الله 
الى مدينة في الجليل تسمى الناصرة » الى عذراء مخطوبة لرجل 
.أسمه بوسف من بيت داود » وامسم المذراء مريم » ( لوقا ١‏ ؛ ه و 
5979-5 ) 

؟ -« فدخل اليها الملاك وقال لها : السلام عليك » يا مريم » با ممتللة 
نممة » الرب معك © ( لوقا ١‏ »© 18) 

#8 فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان يكون هذا الام » 

) 545 © ١ لوكا‎ ( 

« فقال لها الملاك :لا تخافي با مرءم © فانك قد نلت نعمة عند الله » 
( لوقا 1 *» .” ) 

ه ‏ « هاانت تحلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع »(لوقا )١١)2 ١‏ 

5 قالة عورم للملاك : كيف بكون هذا وانا لا اعرف رجلا ؟ » ( لوقا 
١‏ »5 ) ْ 
7" اجاب الملاك وقال لها : ان الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تظللك ولذلك فالقهوسسر, المولود منك بدعى ابن الله » ( لوقا ١‏ © 59 ) 
ه"”١‏ - 


م 8 فعالت مريم هاانا امة الرب فليكن لي بحسب قولك »6 (لوقا 2١‏ لم؟) 

5 « والكلمة صار حسدا وحل فينا وقد ابصرنا مجده مجد وحيد من 
الاب مملوًا نعممةوحقا » ( بوحنا ١152© ١‏ ) 

٠‏ « وكان هذا كله ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل : ها ان العذراء 
تحبل وتلد ابنا وبدعونه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا» 
(هتى ١‏ #46 ؟"ل59؟ ) 
لتريارة : 

١‏ « في تلك الايام قامت مريم وذهبت مسرعة الى الجليل الى مدينة 
بهوذا » (لوقا | ©6562" ) 

؟ 9# فعندما سممت اليصابدات سلام مريم آارتكض الحنين في بطتها 
وامتلات اليصابات من الروح الغندس © ( لوقا ):.١ ©» ١‏ 

1 « صاحت اليصابات بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النسسساء 
وساركة ثمره بطنك © ( لوقا ١‏ 2 )19 ) 

ه ‏ « .من ابن لي هنا ان تأتي ام ربي الي » ( لوقا ٠ ١‏ 19 ) 

ع2 فانه عند ما بلغ صوت سلامك الى اذني ارتكض الحنين من الابتهاج 
في بطني » ( لوقا ١‏ ©» 15) 

لا « فطوبى للتي امنت لانه سيتم ما قيل لهامن قبل الرب » 
( لوقا ١‏ © ©؟) 

خم 8 فقالت مريم تعظم نفسي الرب © وتبتهج روحي بالله مخلصي » 
( لوقا 6١‏ "2725 ) 

ذةد ١‏ لانه نظر آلى تواضع أمته فها منف الآن تطوبني جميع الاجيال » 
(أوما ١‏ 6 لم ) 

)1562 لان القدبر صنم بي عظائم واسمه قدوس » ( لوقا ا‎ « ٠ 

)171 سه 


ميلاد يسوع : 


« وائت يا بيت لحم ارض بهوذا نسست الصغيرة في رؤساء بهوذا لانه 
منك يخرج المدبر الذي برعى الشحب » ( متى ؟ 2 5 ) 


١ 


؟ وفى تلك الايام صدر امر من اوغسطس قيصر بان يكتتب جميع 
السسكونة ( لوقا؟ » )١‏ 


١‏ - « وصعمد يوساك ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية 
الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم .٠‏ ليكتتب مع مريم امرائنبه 
المخطوبية ( لوقا ؟ » 4م ) 

1 « لم يكن لهما موضع في المنزل » ( لوقا ؟ 2 7 ) 

أب #اوبينما كانا هناك تمت تمت ايام ولادتها السلا راسي 
في ملبشود » رلوقا؟ 7546 ) 

سس « قد ولد لنا بولد > اعطي لنا ابن فصار الرئاسة على كتفه ودعي اسمه 

عجيبة تمشسي! الها جبارا ابا الابد رئيس السلام » ( اشميا 1 56) 

7 2 وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون فى البادية » يسهرون على رعيتهم 
فى هجمات الليل واذا بملاك الرب قد وقف بهم ومجد الله اشرق 
حولهم فخافوا خوفا عظيما » ( لوتا؟ 2لمه) 

« فقال لهم الملاك : لا تخافوا فها انذا ابشركم بفرح عظيم بكون لجميع 
الشصب . انه قد وله لكم اليوم مخلص وهو المسيمح الرب »© 
(لوقا؟ )١١ ١.2‏ ظ 

ا« وظهر بغتة مع الاك جمهور من الجند السماوبين سبحون الله 
ويقولون المجد لقه في العقى وعلى الارض السلام الناس الين بهسم 
المسسرمة (لوقا؟ 168-١١:‏ ) 

«١‏ الحم الذي كان المجوس راأوه فى المشرق بتغقدمهم حتى جاء ووقف 
فوق الموضع الذي كان فيه الصبي ... مع مريم آأمه. فخسروا 
مساحدين له ... وقهموا له همايا من ذهبه ولبان ومر » 
(متى 45 )1١4‏ 


17م ب 


يعت 


تعدمة يسوع في الهيكل : 
١‏ « وكا تمت ايام التطهير بحسب ناموس موسى صعلا به الى اورشليم 
لبعدماه للرب « (لوقا؟ 2)؟"» ) 


؟.ي «يعى سيب ,ما كتبيافي ناموش !الرب من انكل ]زا «فاقتم جك ”م 
لسشعى معدسا للرب » ! لوقا؟ © *» ) 


5م وكان رحل فى اورة شليم أسمه سمعان وهو رحل صديق نعي ٠ه‏ 
فاقبل بالروح الى الهيكل » (؟ 4 ه» و3؟ ) 
1 « حول سمعان الطفل على ذراعيه وبارك الله » ( لوقا ؟ » #4؟ ) 


ه.- « الآن تطلق عبدك ايها الرب على حسمب قوللك سلام فان عيني قد 
انصرتا خلا صلك » ( لوقا " حا سج يا 


«١ 1‏ انه نور ينجلى للامم ومجد لشمعية » ( لوقا ؟ 2 ؟7 ) 


:8 ور كهما سمعان وقال ريم أمه ها ان هذا قد جعل لسقوط وقيام 
تثيرين » رلوها؟ » 8*6 ) 


م « انه هدف للمخالفة .. حتى تكشف افكار من قلوب كشثيرة 
(لء قا 2 564_م*) 


5« وانت سيجوز سيف في نفسك »© (لوقا؟1 2 م”) 
٠‏ « ففي تلك الساعة حضرت إيضا حنة النبية وتمترف لذرب وتحدث 


 !١؟خاد‎ 


وحدان يسوع ف الهيكل : 
١‏ « فلما بلغ اثنتي عشرة سنة سعد ابواه الى اورشليم كمادة العيد 1 


لا بعلمان » ( لوقا 6 1951168 ) 


_ « واد كانا بظنان انه مع الرفقة سافرا مسيرة يوم وكانا يطلبانه عند 
الاذارب والمعارف »© ( لوقا ؟ © 15 ) 

؟_ « فلم بجداه فرجعا الى اورشليم يطلبانه » ( لوقا 5 »2 49 ) 

2-4 وبعد ثلائة ايام وجداه فى الهيكل » ( لوقا ؟ )11١6‏ 

و « كان بسوع جالا فيما بين المعلمين يسمعهم ويسسالكهم ' 
(لوعا؟ 1562) 
رقا 176]) 

ل#اذنب.# فلم' نظراه بهتا فقالت له امه : با ابني لم صنعت بئا هكذا ها ادا 
انغ وابلك كنا نطلبك متوحعين © ( لوقا ؟ 2 14) 

بم « فعال لهما كاذا تطدانني الم تعلما انه ينبغي لي ان اكون فيما هو 
لابي ؟» (لوقا 11621) 

5 #8 نام يفهما الكلام الذي قاله لهما » ( لوقا ؟ © )*٠‏ 


داق انل معهما واتى التاصرة وكان خاضعا لهما » ( لوقا 4 1* ١‏ 


نزاع يسوع في بستان اكزبتون : 

-١‏ خرج بسوع وتلاميذه الى جبل الزيتون .. جَاموا الى ضيمة 
اسمها جتسماني » (مرقس »١6‏ كك و 5“ ) 

؟ ‏ « حبنالى قلل لهم بسوع : كلكم تشكون في في هذه الليلة لانه مكتوب 
اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية » ( متى 8؟ ) 7 ) 

؟ - « واخذ ممه بطرس ويعقوب وبوحنا وطفق يرتاءع ويكتشب 
(مرقس 0)0020١6‏ 

5 8 وقال لهم ان نفسي حزينة حتى الموت » ( مرقس 16 ١‏ 6؟ ) 

ه ‏ « امكثوا هنا واسهروا معي .. وصلوا لثلا تدخلوا في تجربة . اما 
(متى 51 8662 ومرقس "8461١56‏ ) 

0 « غال : ابا ايها الاب ان كل شيء مسستطاع عندك فاجز عني هذه 
(مرقسس 1١6‏ 662"” ولوقا»؟ 2 6 ) 

م - ١‏ نم صلى قائلا : يا ابت ان كان لا يستطاع ان تعبر عني هذه الكاس 
الا أن اشربها .. لا تكن مشيئتي بل مشيئتك » (متى 8" 2 ؟) 
ولوقا 5١‏ )؟؟1) 2 

1 « وتراءى له ملاك من السماء يشنده »6 (لوقا؟؟ 2 29 ) 

١ - ٠‏ ثم جاء الى تلاميذه فوجدحعم نياما . فقال لبطرس اهكنا لم تقدروا 
أن تسهروا معي ساعة واحدة » ( متى 8؟ » .» ) 


مه 146اه 


جه يسوم : 

. وللوقت دنا يهوذا الى يسوع وقال له : السلام با معنم وقيله‎ 5 ١ 
فعال له يسوع : يا بهوذا ابقبلة تسلم ابن البشر ؟ » ( متى 54 4 .هم‎ 
) 8 2 "'" ولوفا‎ 

» اخذوا بسوع واوثعوه ... حينشذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا‎ « ١ 
) ومتى 1" 6 هه‎ ١ 2 ا١محانحوب‎ ( 


؟ ‏ « كان الرجال الذين قبضوا عليه بهزاون به ويضربونه وغطوه وطفقوا 
لطمونه وسسألونه قائلين تنبأ من الذي ضربك » ( لوقا 5١‏ .11657 ) 

؟ ‏ « وكان رؤساء الكهنة وكل المحفل بلتمسون على بسوع شهادة ليقتلوه 
فلم يجندوا لآن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا ولم تتفق 
شهاداتهم 4) ( هرفس ١5‏ 6 68ه5-6ه ) 

ه ‏ « وأما بسوع فكان صامتا . فقال له رئيس الكهنة اقسم عليك بالله 
الحي ان تغول لنا هل انت المسيح ابن الله . فقال له سوع انت 
فلت . » (متى 56 96 ل5") 

1 « وافول لكم انكم من الان ترون أبن الينشر حالسا عن بنمين القثدرة 
وآتيا على سحاب ال.ماء » ( متى 516 © 55 ) 

+7 « حينئذف شق رئيس الكهنة ثيابه وقال : لقد جدف .. هاانكم قد 
الملوت » (متى 56 1-1682 ) 

هم « فا دراه هيرودسن مع جنوده وهزأ به والبسه ثوبا لامعا ورده ال 
بيلطس » ('وقا 7" 4 )١١‏ 

5ه 8 فهيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون ان اطلقه لكم ؟ 
أبرابا أم بسوغ الذي يقال له المسيح ؟ . فصاحوا كلهم جملة قائلين: 

)١6 ١56 حينئف أخد بيلاطس بسوع وجلده » ( يوحنا‎ « ٠. 

١51١‏ سس 


١‏ ل« حينئذ اخذ جند الوالي يسوع الى دار الولاية وجمموا عنيه الفرقة 
كلها » ( متى /9؟ :/97؟ ) 

؟ ‏ « وضفروا اكليلا من الشوك وحعلوه على راسه »6 ( متى !8 : 54 ) 

؟ :#2 ودهلوا في بمينه نصبة . ثم جثوا على ركبهم قدامه وهزاوايه » 
( مغوف اال حا 

هت « وكانوا يعبلون اليه ونغعولون : السلام با ملك اليهود ولطموئنه » 
( بوحنا ؟١ا‏ ©2»)“”_) 

١ 5‏ ويبصقون عفيه » (مرقس ١9621١6‏ ) 

/ا ل ( وبأخذدون العصية ويضربون بها راسه 6 ( متى 9" 3 00106 

2-5 بذ فقال بيلاطس لهم : هوذا الرجل ٠‏ فلما راه رؤساء الكهنة والخدام 
صرخوآا قائلين اصله اصله » ( بوحنا ١5‏ #اسليل 0 

«١-٠‏ حدث كل ذلك حسب قول النبي اشعيا . لقد اخذ عاهاتئا وحمل 
اوجاعنا فحسبناه ذا برص مضروبا من الله ومذللا ٠.‏ جرح لاجل 
معاصيئنا وسحق لاحل اثامنا فتالادب سلامنا عليه وشدخه شفينا » 
("أعنط 1غ )» ”7 ه) 


0 ل 


حمل الصليب : 


فارا ش :. 
٠‏ فاراد بيلاطس ان برضي الجمع .. واسلم اليهم بسوع ليصلب » 
(مروسش ١‏ ٠©6١ا)‏ 


؟ ب » فرج يسوع وهو حامل صليه آلى الموضع المسمى الجمجمة 
وبااه.رانية يسمى الجلجلة » (١‏ بوحنا ١982 ١9‏ ) 


؟ 0أماهم فعند مزلتي شل متوا وتجمعوا .. مزقوا ولم يكفوا» 
(اللمزمور 15؟ 6 )١6‏ 

1 « لتسل عيناي بالدموع .. ولا تسكتا فأن العفراء بنت شعبي قد 
الحطمت انحطاما عظيما بشّربة لا شفاء منها » (ارميا ١9/2» ١:‏ ) 


ه «١‏ وبونما هم منطلقين به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان انيا مسن 
الحقل وجعلوا عليه الصليب ليدمله خلف يسوع » (لوقا9؟ 2 5؟) 


1 « أن كثيرين دهشو منه هكذا نشوه منظره اكثر من الاناسسان 
وصورته اكثر من ني البثشر *» (اشهيا 5ه )١16)2‏ 

ا 5 وانا دودة لا اسان .. وتفككته جميع عظامي .. وساني لصمق 
نحنكي ( مزمور 415١‏ و8 )١51١‏ 

م - « وكان تبعه جمهور كثير من الشعب والناء اللواتي كن بلطصمن 
وندحن عليه فالشفت يسوع اليهن وقال : يا بئات اورشايم لا تبكين 
علي بل ابكين على انفسكن وعلى بنيكن ... لانهم أن كانوا صشعوا 
هذا بالعود !لرطب فماذا يكون باليابس » ( لوقا ؟؟ 2 901199 ) 

1 « وجعلته فى بد ممنتيك الذين قالوا لنفسك انحني حتى نمبر فوطات 
كالارض ظهرك وكالطريق للمابرين » ( اشهيا ١ه‏ © 58 ) 

٠ج‏ وان الحند ... اخضوا ثيابه وجملوها اربعة اقسام لكل جندي 
قسم واخذوا القميص ايبضا وكان القميص غر مخيط منسوجا كله 
من فوق فقالوا فيما بينهم : لا نشقه ولكن لنقترع عليه لمن يكون» 
مدعا و1171 

147 سس 


صسلب يسوع : 

| « وكان نحو الساعة السادسة وصلبوا ممه لصين واحدا عن بمبنه 
والاخر عن بساره .. اما بسوع فقال : يا ابت اغفر لمم لانهب 
١‏ درون ما يعملون » ( بو<نا ١1: ١5‏ .مرقس ١7 6 ١6‏ ل قا 
بشوضةه ا 2 

؟ عب هنمام لوا سوع امه والتلمبد الذي بحبه وائفا فال لامه : با امراة 
عرد! ابنك . ثم قال للتلميف : هذه امك . ومن تلك الساعة اخذما 
اللميد الى خاصته » ( بوحنا 55615 _7؟ ) 

5« لم قال احد اللصين ليسوع : با رب اذكرني متى جلت فى ملكوتك . 
فال له بسوع : الحئل اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس » 
المكز 6 0 

؟ به ودحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : ايلي ايلى 
لا نبعتني اي الهي الهي لماذا تركتني » ( متى 57 26 651 ) 

ه ‏ « .هد هذا راى بسوع ان كل شيء قد تم فلكي سم الكتاب قال : 
أنا عطثان » ( بوحنا ١5‏ >6 م" ) 

2 فلدااخف بوع الخل قال : قد تم » ( يوحنا ١١‏ 7.62 ) 

. « وصرخ ايضا يسوع بصوت عظيم قائلا : با ابت فى يديك استودع 
روحي .. ثم امال رأاسه واسلم الروح » ( متى 57 »2 .8ه © لوقا 
*"'" : 55 »2 بوحنا ١9‏ © .؟“ ) 

ه نجاء الجند ولا انتهوا اليه وراوه قد مات لم يكسروا ساقيه لكن 
واحدا منهم فتح جنبه بحرببة فخرج للوقت دم وماء » (بوحنا 5١212؟)‏ 

1 2 زلا كان المساء جاء بوسف الذي من الرامة ودخل على ببيلاطس 
وسثالة السداءاسموع <١‏ فاذق له لطس ٠٠١‏ وجل ابض ِمَووَسن 
ومعه حنوط من مر » (مرقس 29152١8‏ 2 بوحنا ١١‏ 2 4 67؟) 

«٠‏ فاخف بوسف الحد ولفه في كتان نقي ووضمه في تبره الجديد 
الذي كان نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا عظيما على باب القبر 
ومضى .. وكان يوم التهيئة وقد اخطذ السبت بللوح » (متى 

بز » 4د." ولوقا"“" ) 4ه) 
سه 144 سه 


قيامة يسوع : 


«١‏ بوع ظهر لامه مريم » (راي كيو ركيسسن النيكوميدي:؛ القرن التاسع) 

؟ ‏ « رات مريم المجدلية يوع واقفا ولم تعلم انه يسوع . فقال لها 
سوع :يا امراة لم تبكين ؟ من تطلبين ؟ فظنت انه البستاني ... اما 
بسوع فقال لها : مريم . فالتفتت وقالت له رابوني الذي تفسيره 
نا معلم » ( يوحنا .5 4 )15-١54‏ 

؟ ا« وان اثنين منهم كانا سائرين الى قرية اسمها عماوس .. ودنا منهما 
بسوخ وكان بسي معهما .. ثم اخذ يضر لهما ما يختص به ني 
الاسفار كلها .. ثم عر فاه عند كر الخبز » ( لوقا ؟ »2 ١“‏ الى ه“” ) 

ع « قال الرسل لتلميذي عماوس لعد قام الرب في الحفيقة وتراءى 
لممان » ( لوقا 4؟ 7162 ) 

نج 8 فاخذا هما بخبران بما حدث فى الطريق ... وبينما هم تحدثون 
بهذه وقف سوع فى وسطهم وقال لهم : اللام عليكم » ( لوقا 
4 ©» هلا7 ) 

وى والنك ستو فهر قال لوم : خذوا الروج العدسى ' من غفر تم 
خطاباه تففر لهم ومن امسكتم خطاياهم تساك لهم © ( يوحدا 
11112 ) 

_«اتم قال لتوما هات اصبعك الى ههنا 58 وهات بدك وضمها قى حنبي 
ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا . [جيب توما وقال له : ربي والهي ٠‏ قال 
4 بسوع لانك ر#يتني يا توما امنت © طوبى للذين لم يروا وامنوا 6 
(بوحنا .1 11-1176) 

و ءا قال بسوع له قالئة : يا سمعان بن يونا اتحبني : تحزن ادس 
ماق لم وب الت يللم كل رحبي وانجا نعم الي 59 د 

) ١76151 1 2000 

ويه اد معا» (أاولى قورنثية ه١16ا)‏ 

هثم تراءى يسوع لاكثر من 


: سان الريل 2551577 
1١16©‏ 


١‏ « ألما الان فاني منطلق الى الذي ارسلني .. ولكن لاني كلمتكم بهذا 
ملات الكآبة قلوبكم » ( بوحنا ١!"‏ )» ه”5") 


؟ ‏ « الا أن في انطلاقي خيرا لكم لاني ان لم انطلق لا ياتبكم المعزي » ولكن 
ذا مضيت ارسلته اليكم من عنه الاب » ( بوحنا ١"‏ »؛لاوه١‏ : 8)) 
لي شهودا الى أقصى الارض » ( نوضا ١1‏ 6 ؟١‏ واعمال الرسل اعم ) 

7« قال له سمعان نطر س : الر. اين تذهب با رب ؟ احاب بوع : حيث 
اذهب انا لا بقدر ان تتبعني الان لكنك ستتبعني بعد حين »© ( يوحن 
51١5‏ ) 

ه ‏ « أن فى بيت ابي منازل كثيره والا لقلت لكم فاني منطلق لاعد لكم 
مكانا .. لتكونوا! انتم حيث اكون انا » ( يوحنا 215 ال"” ) 

1 « انكم فى العالم ستكونون في ضبيق ولكن ثقوا فاني قد غلبت العالم » 
( بوحنا ١"‏ 96" ) 

“7م لا ادعكم بتامى اني اتي اليكم .. وهاانا معكم كل الايام الى منتهى 
الدهر » ( بوحنا 6! 662ما »متى 58 7.6) 

ذه ب «راأني صاعد الى ابي وابيكم والهي والهكم » ( يوحنا .؟" ١376‏ ) 

1« ثم خرج بهم الى بيت عنيا ورفع بديه وباركهم .. وفيما هو يباركهم 
انفرد عنهم وصعه الى اللسسماء »© ( لوقا 5 » .هاه ) 

١.‏ « ابها الرجال الحليئيون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء » ان 


بسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما عابنتموه 
منطلقا الى السماء 6 ( اعمال الرسشل 1١ © ١‏ ) 


1 اس 


حلسول الروح القدس : 


2-7 «هؤلاء كلهم كانو ا مواظءين على الصلاهة متسس واحده مع الل أء وصر سن 
ام بسوع ومع احوته » (اعمال 5 : )١6‏ 


؟« فحرلث بغتة صوت ب. ال نا > ِ 107 1 
, د ٠‏ م له ع لقسؤ اب ر سدم في لل ربل 5 5" و" 
١‏ 0 29 هه 7 . 1 . 
اللنة متنقسمة كأنها من بار فاستفرت على كط 


( 'عمال ؟ 2 ع7" ) 


؟ ‏ # فامتلاوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلفات اخر 
اتاهم الروح ان ينطقوا » ( اعمال ؟ » 6 ) 
 )‏ « عفا هو المقول على لسان النبي يوئيل : اني افيض من روحم 
كل بشر .. واجعل جائب من فوق وابات في الارض 5م 

١6١6"‏ ) ظ 

ه ‏ « ها انها تأي ايام بول الرب افطع فيها مع الموّمنين عهدا حجديد 
اني اجمل شير بعتي في ضمائرهم واكتبها على تلود 

(ارميا "©898١ »© "١‏ ) 
١ 1‏ انكم رسالة المسيح .. وقد كتبت لا بمداد بل بروح الله الحر 
: في الواح من حجر بل في الواح القاوب من احم » 

( التانية الى القورثشيين “ 2 ؟ ) 

7 « والروح عينه بشهد لارواحنا بائما أيئاء الله .. وتقعو به انا أبها 
الاب ( رومية لم . ١1‏ و609١‏ ) 

م « أما تمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والاناة واللطف والصلامح 

والامان والوداعة والعفاف واصحاب هذه ليسى ناموس ضصاهم »© 
( غلاطية ه ©» 11 "9 ) 

١ 1‏ أما تعلمون ان اجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم . 
وانكم لستم لانفسكم ؟ .. فمجدوا الله واحملوه في أجسادكم » 
(أولى قورنثية 5.١565‏ ) 

8 «لا تطفئثوا الروح » لا تزدروا النبوات » امتضوا كل شيء وتمسكوا 
دما هو حسن » ( اولي تسالونيقي 20 56١1--١؟)‏ 

ا 0 


انتقال المسنراء : 
 |١‏ « هفهان الرب الاله للحية : اذ صدمت هذا .. فاني احمل عداوة بينك 
وبين المراه وبين نسلك ونسنها » ١‏ تكوين ” © 18١ه١)‏ 
بوكر 7 فهو اسحق راسك وانت ترصدين عقبه » ( تكوين + : | ( 
؟ ‏ « اضطهد التنين العظيم الحية القديمة المسمى ابليس المراة التي 
ولدت الولد الذكر » (رؤيا ؟! : ؤ5 و8١‏ ) 
؟ ‏ «فاعطيت المرأاة جناحي النسر العظيم لتطر الى البربة» (رؤيا ؟١66١)‏ 
د « ففاضب التنين المرأة وذهب ايحارب باقي نسلها الذين بحفظون 
وصالبا الله ولهم شهادة بسوع المسيح » (رؤيا ١762 ١١‏ ) 
1 « من هذه الطالمة من القفر المستئنده على حبيبها ؟ .. من هذه 
بحت الرابات 5 » ( نشيف الاناشيد م » هم و59 © ١١.١‏ ) 
«٠‏ وظهرت في السماء آية عظيمة امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها 
القمر وعلى رأسها اكليل من اثني عشر كوكبا » زرؤيا )١ 2 |١6‏ 
لم « كلك جحميلة با خليلتي ولا عيب فيك 4 ( نشيد الاناشيد 6 7 ) 
1« وانفتبح هيكل الله في السماء . . بنت الملك جميع مجدعا في الداخل 
ولبوسها من نسائج الذهب . تزف الى الملك في رياش موشاة وفي 
اثرها عذارى صواحبها يحضرن اليك . يزففن بفرح وابتهاج » بحضرن 
فى عيكل اللك » ١!‏ رؤيا ١5162 ١١‏ ومزمور 55 » ١١١5‏ ) 
٠‏ ب« ساذكر اسمك فى كل جيل فحيل . لذلك بمترف لك الل_عوب 
الى دهر والابد » ( مزمور +5 6 18 ) 


-1١148غ-‎ 


تكيسل مريم : 


ةيكتالا١ مريم مكللة سلطانة الملالكة ور ساء‎ ١ 
؟ ب مرنم ماله سلطانة الاباء والانسياء‎ 

؟ ‏ مريم مكللة سلطانة الرسل والتلاميذ 

15 مربم مكللة سلطانة الشهناء 

ده مريم مكقلة سلطانة الممتر فين 

5 مرس مكللة سلطانة المنارى 

 '/‏ مربم مكللة سلطانة الفقراء والحزانى 
امسن به سللانة جنم انديس 

1 مريم مكللة سلطانة السسلام 


0 مريم مكللة سلطانة الوردية 
القراءة ٠‏ 


اعمال الرسل ١5-١56١‏ 


لوقا »1+6 8؟ 


1451 عد 


موا لظ ة مريم : 


العيد ٠‏ ١؟‏ تشرين الثاني راهبات التقدمة - . 


نعني يهذه التسمية تقدمة مريم الى هيكل اورشليم فى سنتها الثالثة » 
حيث مكثت حتى سنتها الثانية عشرة 1 

الانجيل لا يذكر شيئًا عن هذا الحادث » لكن الكتابات المنحولة 
تزودنا بمعلومات عنه . والكنيسة لارتيابها في هذ! المرجع غير القانوني / 
لم توافق على هذا الميد آلا بعد تردد كثير ومداولات طويلة . فالبايا 
بيوس الخامس ( + 1891 ) الفي الميد » ثم اعاده البابا سيكستوس 
( + 17688 ) أن يلفيه في الاصلاح الذي أجراه على الليتورجيا . لكن البابا 
توفي قبل تنفيذ خطته - 

وهكذد! احتفظ العيد بمكانه في التعهملوس ١‏ لكنسبي »2 لا عن طريق 
الصدفة كما رأينا ©» يل لان عوامل عديدة برزت للدفاع عنه . نعد ظهسر 
في القرن المافينشاط تقوي خارق المادة بتخذ من هذا الميد مجالا واسما 
للحياة المسيحية .. فمن يقرا مجلة الوقائع البابوية يجد فيها ان 16 رهبنة 
نسائية قد اتخذت المفراء ©» تحت لقب تعدمتهة الى الهميكل » ثك_فيمة 
الرهبانيات اللسسوية تصمود ألى أصل امركي أو استرالي وغالبيتهم ا 
حديئة نسبيا ظهرت الى الوجود كنتيجة لتقييم لاهوتي جديد لتقدمة 
المفراعء .. 

ان « آأخنوات المحبة الدومنيكيات للتشقامة » اللواتي نعر فهن في 
العراق » يسبقن بالزمان والاهمية » كل الرهبنات الآخرى التي لها نفس 


١615‏ سه 


التسمية » لان رههنتهن نشأت سنة 1186 فى فرنسا » ومن هناك انتشرت 
في بلدان كثيرة من العالم . سنة .118 كان للرهبنة 605 ديرا » و57١6‏ 
راهبة » وقد اقبلن الى الموصل سنة لإلم! »© ومكثن فيهاالى 
سئة 1555 .. 

سنة .لهلُم!| أقمن في بغداد 9 وف بنةروهة؟! الشعيتناتق ديرا في 
بادارته ف بغداد . ان اكرام تعقدمة العذرام بشجع انضا الراهصمات على 
أن بعشن مثال حياتهن بالكامل . 
١‏ - القيمة التاريخية لقصة التقدمة : 


لحد اقرع 55 لقلمة البثراء إ( الكل 2 الل توما 
المتحول . فهذا اللس ف العااء ‏ [ )"له علا © كه تازبضي» 
فهي تمطينا تفاصيل متناقضة مع العادات العبرانية » وتستطيب الامور 
العحيبة الغر سة ٠.‏ وهذه قاعدة انطلاق ضعيفة حدا 6 ولا ستلام اولنثك 
الذين لا يعطون لها من أهمية الا ما يعطونه لاسطورة تقوية . 

ولكن بما انها اقدم نص حول الموضوع » فلنطلع على محتواها 
الساذج : 

«-واذا بملاك»الْرآب يهتنتل "زالدة رن ) رفول 0” 
حنة » حنة » أن الرب قد سمع صلواتك . وها انك ستحبلين وتحملين 
طفبلة- > 3العال “كلظ مايتدييت لل سلكت .._ فثالت حنة : حى.هو [لرل 
الفي . اذا ولدنةانا اراائنة © أهبة للرق الفى 206 نه اك 
آيام عحياقه ..:... 


وبعدما كملت انامها » ولدت حلة في الشهر التاسع 34 وسمت طفلتها 


يباأسم مريم ١‏ 
0 0 . الو 


وكانت الطفلة تكبر يوما بعد يوم » ولا صار عمرها ستة اشهر ؛ 
وضعتها أمها على الارض لترى هل يمكنها ان تقف على رجليها » فمشت 
سبع خطوات » ثم عادت الى ركبتي والدتها » فحملتها وقالت : بالرب 
المي الحي » لا تمشين بعد على هذه الارض » الى ان احملك الى هيكل 
الرب ٠‏ فأقامت مذبحا في غرفة نومها » وما كانت تسممح لشيء عادي أو 
نجس بالدخول اليها ٠‏ وكانت تدعو بنات العبرانيين الباكرات ليحملنها 
من مكان الى مكان . 

بعد مرور السنة الاولى من عمر الطفلة صنع يوياقيم عيدا كبمرا 
دعا اليه الكهنة والكتبة وجماعة الشيوخ والشعب كله .. واتى يوياقيم 
بالطفلة الى الكهنة ليباركوها فقالوا : با اله آبائنا بارك هذه الطفلة واعطها 
اسما مشهورا مدى الابام بين الاحجيال . فقال الشعب كله : آمين »2 آمين . 
ثم اتى بها الى رؤساء الكهنة » فباركوها قائنين : با اله الاعالي » انظر الى 
هذه الطفلة وباركها بالبركة الاخيرة التي ما بعدها بركة .. 

وتلت اشهر اخرى على عمر الطفلة فلغت سس نتها الثانية © فقال 
يوياقيم : لنأخذها آلى هيكل الرب تكميلا للوعد الذي قطعناه على انفسسنا .. 
والا فالرب يطالبنا به وقرياننا يصيح غير معبول . ففالت حنة : للننتظر 
السنة الثالثة » لثلا تضعف الطفلة بغياب والدبها . فقال بوياقيم : 
ف 56 3 

وبعدما بلغت الطفلة سنتها الثالئة » قال يوياقيم : فلندع بنسات 
العبرانيين الباكرات © ولتأخف كل واحدة منهن تنديلا موقدا » للا تعود 
الطفلة الى الوراء ولئلا يوذ قلبها بميدا عن هيكل الرب . ففعملن كذلك 
حتى دخلن الى هيكل الرب ٠.‏ 

فأخذها الكاهن وقبلها وباركها قائلا : ان الرب عظم اس مك بين 
الاجيال ٠‏ فيك » في الايام المقبلة » ببدي الرب فداءه لابناء الشسعب . ثم 
اجلها على الدرجة الثالثة من المذبح . والرب احل نعمته عليها وكانت 
ترقص على رجليها وكان يحبها جميع الذين في بيت الرب . 


ا 


فعاد والداها مندهشين © وهما بحمذان الله © لان الطفلة لم تلتفت 
الللوبة التؤزولء . 

وكانت مرنم في هيكل الرب مثل حمامة تلقى المناية والفذاء » وكانت 
تنآل الغذاء من بد ملاك , 
« لك بلفت مريم سنها الثانية عشرة : فى هيكل الرب » ماذا نعمل بشاأنها؟؛ 
التوال بان يطةن "نوكأس ةدام مو تيغ لمج والراتاون تعدقار يتن زون 
أللّه أمام تابوت العهد . ولنا كال على ذلك فى سعر الملوك الاول »؛ الفصل 
الى الكاهن عالي « ليخدم الله طيلة أيام حياته »4 . 


وقد انتثشرت هذه العادة نين اناء الشسعب © الى أن ستت الشرنمة 
بشأنها » وسفر اللاوبين ١‏ 81:97 ) بأمر بكيفية ايفاء النذر ؛ مقإبل 
فدية » فيقول : « وكلم الرب موسى قائلا : كلم بني اسرائيل وقل لهم 
أ انمتا خصمر فلار فعلى ختم لقر نفك الكرن (التفو تن للف ١‏ فكرن 
تقويمك للذكر من ابن عشرين سنة الى ابن ستين سنة خمسين مثقال 
فقلة بهدقال القدس..؛ 'افان .كانت آنفلل:أفيكوان حقوارلنك' لها فلآئين أنكقنالا ... 
وان كان ابن خمسش سئين الى عشرين سنة فيكون تقويمك للذكر عشرين 
مثقالا وللانش حصزةا نثاقبل نوالايكاناهراة اراذطثيرئاناك الى مال للقن 
فيكون تقوبمك للذكر خمسة مثاقيل..فضة وللإقياً! ثلاقة مداق افيه 
وان كان من أن يسنتين عكة تسلونا, يكت د 0 د 00 0000 لشفي 
مثقالا واللانثئى عشرة مثاقيل .. فان قصرت بده عن القيمة يقفه بين بدي 
الكاهن فيقومه الكاهن على حسب ما تثال بد الئناذر بقومه »© . 


وفي بعض الحالات لا بمكن دفع الفدية (لاوبين 59518.57 ) . 


عصبيد 0 0000 ل 


اذن فالشعب كان ينذر اولادالله » ممن تتراوح اعمارهم « بين شهر 

وخمسسى سنوات» من البنين والبنات ايضا . وكانوا يمكثون فى الهيكل ليل 
نهار » كما كان صموثيل الصغير ينام لدى الكاهن عالي ( ١‏ ملوك :9 ) .. 
كما أن قصة الامير الصغير بوآش : الذى ظل مختبمًا في الهيكل لمدة ست 
نوات ©» تحت عنابة مرضعة » تتيح الاعتقاد بوحود نساء كن بعمن في 
الهيكل ( 6 ملوك 71:١١‏ » 5 اخبار الابام ١1295‏ ) والمورخ فلا فيوس 
بوسيفوس بذكر في « تاريخه » حول السكن المخصص للنسساء في الهيكل 
قائلا : « آن ثلاثين بيتا متلاصقة كانت مبنية وتشفل كل المساحة الخارجية 
داخل الهيكل © وفوقها بنيت اخرى »© واخرى فوقها بعددا متساو وسعة 
متساوبة » . اذن في زمان العذراء مريم كان في الهيكل نساء هعمسن 
بالخدمة . ولابد من ان حنة النبية ( لوقا 79/:1 )أقامت هي الاخرى 
« لا تفارق الهيكل متعبده بالاصوام والصلوات ليلا ونهارا »© . 


واورغنسس ( 4 306 ) يشهد من جهته » استنادا آلى تقليد بلع 
اليه » انه كان في الهيكل مكان بقيم ويصلي فيه نسماء بتولات » الامر الذي 
لم دكن مسموحا للنساء المتزوجات ٠.‏ 

نستخلص من كل هذا آن قصة تقدمة العذراء الى الهيكل قد تكون 
صحيحة من الناحية التاريخية . لكن كتاب يعقوب المنحول وثيقة ضعيفة 
لا بعول عليها لاثبات ذلك . والتقليد اللاحق استند الى هذه الوثيقة .. 
فتركِ الباب مقتوحا لفعل التقوى الشعبية . ولكن لا احد يمكنه التاكيد 
على ان التقدمة هي افتعال محض » لان خلفيتها التاريخية تدحض ذلك ١‏ 

وعلى كل حال» فما يهم المسيحيين هو البعد الديني الذي تحمله تقدمة 
العذراء . فمنذ القرن الثاني ( وفيه ظهر كتاب بعقوب المنحول ) استحسن 
الموُمنون ان بروا العذراء » مقدمة لله منذ صغرها . لان تقدمة مريم هذه 
هي على الاقل منطقية في نظرهم . لانه لا أحد ستطيع تصور مريم بأفضل 
صورة لها » الا بعطائها كاملة لشؤون الله » كما سسيعلن يسوع ذلك في 
حديئه مع العلماء في نفس الهيكل . وبما ان الاحتفال بهدا العيد فرض 


. مه1آ وه 


نه على الكنيسة جمعاء » فهذا بدل على أن المسيحيين يجدون فيه غذاءا 
روحيا دسما .. 
؟" ‏ تقدعة العذراء » عبد ليتورجي : 

اذا كانت فكرة تقدمة العذراء قد اخذت بالانتشار منذ القرن 
الثاني » يبدو ان دخولها الى الطنس كميد ليتورجي بدا في القرن 
السلاس » في تكرس كئيسة باورشليم . وهذا العيد » الخاص كئيسة 
واحندة » كان يروق للشرقيين .. وني القفرن السابع كان الشرق البيزنطي 
كله يحتفل به ٠‏ والامبراطور مانوئيل كومنينوس (1151 ) جمله عميدا 
رسميا لا بجوز العمل فيه . 

أما في الغرب » فكانت خلفيات العيد المنحولة تعرقل الاحتال به » 
'لى سنة 1171 حيث سمح غريفوربوس الحادي عشر الاحتفال نه في 
مدينة افينيون ©» بمد مساعي أحد النبلاء الغفرنسيين المدعو فيليب دي 
ميزائر.“اامسعثيئان ملك قبرض ,4 .حين.قنامها#نميئةربللفين ١‏ اغتنفيوى.!! 
فهذا حكى كيف ان العيد يجري باحتفال رائع في الشرق . فاجاز البابا 
الاحتفال بالعيد للرهبان الفرنسيشسيين المقيمين فى افينيون » لا غير . ولكن 
بعد حين » وني سنة 1739/79 ادخله الملك شارل الخامس الى معبده الخاص 
في قصر باريس »© وأخذ ينشره في فرنسا كلها . ومنها انتشر الى سائر 
بلدان اوربا . في القرن السادس عثشر كاد العيد أن يزول تماما » لكلسه 
استعاد أهميته من حدبد .. 
؟ ‏ المعنى الديني لعيد الأنقدمة : 

يتضح قبل كل شيء »© ان تقدمة العذراء مريم ©» قام نها والداها 
ابفاء لنذر نذراه ٠‏ فحنة العاقر تريد أن تعيد لله الابنة التي اعطاها الله 
اباها . والحاح يوياقيم على ايفاء النذر يبين جيدا كامل رضاه عن 
هذه التعدمة . 

ان الوالدين المسيحيين يجدون في يوياقيم وحنة مثلا يقتدى به » 
فكل ولد هو عطية من الله » حتى في الظروف الاعتيادية . فمليهم ان 

١61‏ -ه 


يشكروا الله بمساعدة الولد على ان بكون مسيحيا بكل معنى الكلمة . ان 
( تعدام الولد لله » لا يعني اعداده لنمط حياة مكرسة لله » في الكهنوت 
أو في الرهبنة . فالله بحاجة الى شهود في كل الحالات البشربة . لكن 
امهم هو التمسك بالفكرة الرئيسية التي لهذا العيد وهي : تكريس الذات 
لله » مهما اختلفت الاساليب لتطبيق ذلك . 


ومع هذا كله » فالانتباه في اخر الامر مركز على مريم العمذراء 
دفها » اكثر من تركيزه على والديها . فمريم التي قدمها والداها الى 
!ميكل لم تلتفت الى الوراء » على مرأى واعجاب من الجميع »؛ لان 
تكريس النات لله اضحى في نظر هذه الطفلة الصغيرة عملا شخصيا » 
فقد نسيت العالم وكل ما فيه . والله وحده الحاضر في الميكل كان يشغل 
افكار مريم . ذات بوم باحدت القدبسة ترازيا دي ليزيو بهذه الميارة : 
« انني لم ارفض شيا عن الله منف ما كان عمري ثلاث سئوات » . فكم 
تكون عبارة كهذه ذات وقع اعمق على شفتي مريم !. 

الا أن التكقفة كدي ماقف شرق + البالنة : ققد تنيت نانسا 
لتحيا مع ابنها ومن أجل ابنها ٠‏ وفمل مريم الطفلة بصبح رمزا نقرأ فيه 
تاريخ حياة مكرسة لله بكاملها . 

والراهبات بتخذن تكريس مريم هذا بحذافيره . فهن يرغبن ايضا 
بتكر سى حياتهن لخدمة الله في هيكله المقدس . فمن الممقول جدا » والحالة 
هذه » ان يجاهرن بنذورهن او يجددنها يوم تقدمة مريم ٠‏ ان رهبانيات 
عدبدة لارجال كما للنساء ايضا تحتفل بهذ! الميد احتفالا شيقا . 


قسراءة 7 
أمثال م١1١١‏ 


5١1١7019 لوقا‎ 


1 عه ١87‏ حب 


1 - المحبول بها بلا دنس 


الميد : 8 كانون الاول .. 

راعمات الكلدان ؛ بنات مريم المحبول بها بلا دنس . 
الراهبات الارمنيات للمحبول بها بلا دنس . 
كنابين : 

كنيسة الطاهرة ‏ الموصل 

كنيسة السريان ‏ بغداد ب شورجة 

كنيسة الكلدان ‏ بغداد » كمب الكيلاني 

كنيسة الكلدان . بمرة » عشار 

كنئيسة السريان ‏ قرهقوش 

كنئيسة دير راهبات الكلدان ‏ بغداد »© السبح 


نمثي ميف الزد اجبلا دن اننا من اعظ الأعيا امريمية + والاعتفان 
نه تغب لا شه فيدصن, يتين الكنيسة يختيقة ‏ الحبسل بلا ففس © التي 
اعلنت عقيدة ايمانية سنة ١8056‏ . 

ماذا كانت تعتقد الكنيسة اذن ©» قبل سنة 1806 5 ولماذا تأخرت 
لاحبيال غلورلة عن افلان: هذه الحقيقة الضمرة في محتوئ الوحي ؟ أن هذه 
المسألة تستحق أن تثار . والحبل بلا دنس له صفة خاصة جدا قتدل 


على التطور في تعليم الكئيسة . 


١و‎ 


الى يومنا هذا 6 ليس للاثوريين عيد خاص يمريم المحبول بها 
بلا دنس » رغم آيمانهم بأن المذراء طاهرة تماما لم تمسها الخطيئة بتاتا . 
والميد دخل حديثا في الطقس الكلداني . اذ لا نجده بين الاعياد الجديدة 
التي ادطها المطر برك يور سف الثاني معروف ( ©116586.ب19١7!‏ ) . لكنه 
موجود في عهد البطريرك بوسف اوديو ( 1818-1451 ) المعاصر لسسنة 
أعلان هذه العقيدة ٠‏ 
وكان بجري الاحتفال به فى ادبرة فلسطين » ومنها انتشر فى الامبراطورنة 
الرومانية الشرقية . وكان في عهد الامبراطور مانوئيل كومنينوس ذا أهمية 
خاصة بحيث كانت جلسات المحاكم ممنوعة في ذلك اليوم ( ألعاة ) 5 
وكان العيد حينذاك يقام بوم 1 كانون الاول. لكنه لم .بحظ بنجاح كبير في 
الكبيرة الاثني عشر . 

اضف الى ذلك مضمون الميد الذي كان معقنا جنا كما ان 
تسميته بعيد « حبل القدسة حنة » توقع في انخطا . لذلك. فالوثائق 
الادبية والنصوص الليتورجية القدديمة تميز فيه ثلاث نقاط هي : البشارة 
بالحبل من قبل الملاك » واعجوبة الحبل الفمال في رحم عاقر » والحببل 
ال منفمل لام اله العتيدة . ان الكاثوثيك يتمسكون بالنقطة الاخمة اعني 

ثم نشط الطفس اللاتيني ليعطي للعيد حيويته الكبيرة » ولكن بمد 
مصاعب جمة . واقدم ذكر له نحده فى ايرلندا فى بداية القرن التاسع ) 
حيث كان يجري الاحتفال بعيد يدعى « عيد الحبل برم » في اليوم 
الثالث من أيار ٠‏ ما زال العلماء بتناقشون في اصل هذا العيد الايرلندي » 
لكنه كان ظاهرة منفردة لم تتكرر . 


-16ابب . 


في القرن الحادي عشر ورد ذكر الميد في انكلترا » لدى ليو فريك 
أسقف اكستر » في كتاب الرسامات » سنة ١.6.‏ .. وهو العيد الشرقي © 
بمريم » رغم تقدمها في المن . لكن العيد لم ببق بعد الغزو النورماندي 


في بدابة القرن الثاني عشر برز احتفال آخر في انكلترا بعتبر «الحبل» 
الحبل بمريم في رحم والدتها القديسة حنة » وهو بريء من الدنس » لانه 
'خالص من الدنس الورائي الذي »© منذ خطيئة آدم » بلوث كل انسان بأتي 
الى هذا العالم .. 

لكن هذا الاحتفال الجديد لقي مقاومة من بداية امره . ثم قام دفاع 
الراهب ابيدمر ستة ١١56‏ . 

ومن انكلترا عبر العيد الى نورمانديا ليغزو فرنسا برمتها بعد وفت 
قصير ٠‏ 

ونحو سنة 1١5.‏ تبناه مجلس كاتدرائية ليون » لكلن القديس 
برنردوس قاومه بشدة لاسباب لاهوتية » لم تستطع رغم فاعليتها الكبيرة 
ان توقف انتشاره . في باريس نجد الاحتفال به يجري بشكل منتظم منة 
سئة |١561‏ . ومجمع مانس المنعقد سنة ١١117‏ بعلنه عيدا ١‏ الزاميا » 5 
« غبر صحيح © . لكن الميد . من جديد » حظي بقبول اقوى من المقاومة 5 
امنعقد في بيزا سنة ١151‏ قرروا الاحتفال به فى اديرة الرهبنة كلها » ثم 
آاقت نندت بهم رهبانيات اخرى » أما الدرمئيكان فلم بملوا من التهجم على 
ان العيد . وهذا الجدال اللاهوتي يبد إئره حتى في تسسمية العيدد 
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حيث نقرا في احد كتب القداس ( وفي كتب اخرى ) العبارة التالية : 
« تعدريس مر لم العذراء المحيدة 6 بس 


وق خضم الححدلات اللاهوتية وامصل العيد طربقه وثبت فى العرن 
شمل اوربا برمتها . 


بما أن ليتورحيما الميد اصطدمت دائما بالر فض من قبل اللاهوتيين : 
فلابد لنا من بحث هذه المسألة على حدة . وللاختصار نذكر فقط المراحل' 
الليتورجية الاخيرة .+ في:عهد البابا. سيكستوس,الرايع :© وهو .اهنب 
فرانستيسكاني © وضع طفسن "قداس وأطلاة افرقة للعلذ الئاس ا 
وادخله الى وبا اليا كاتنت الي ذلك انحن ل عفنلةر ان . 


المجمع التريدنتيني ( 1868 15882 ) رفض ان يكون لميد واحد 
طقورس مختلفة © فعرر اجراء تنقيح للكتب الطقسية ٠‏ وترك مهمة التنفيذ 
على عاتق الكرسي الرسولي ٠‏ وبهذا الشان عين البابا بيوس الخامس 
لجننة انهت عملها سنة 9ه ١‏ ؛ لكن نتاجها جاء غير ناجم لعيد الحجل 
بلادنس . فقد أوصت بأستعمال القداس المخصص لعيد ميلاد مريم ؛ مع 
شيء من التكييف ٠‏ فظهر عملها ركيكا جدا مقابل القداس الذي اوعنن, 
بوضعه ابابا سيكستوس الرابع ٠‏ في عهد البابا كليمنضوس الحادي عشر 
اضحى عيد الحبل بلا دنس عيدا الزاميا سئة ل./ا! ٠‏ لكن شيمًا لم بتغير 
في قداس اللجنة التي عينها بيوس الخامس . وبقي ذلك الطقس معمولة 
به الى ما بعد اعلان عقيدة الحبل بلا دنس سنة )هيما ٠‏ لكلف لان ا 
التناسع لجنة لتأليف طقس جديد » انتهت منه سنة 59م( , 
؟ - التقدم اللاهوتي : 

القديس برنردوس قاوم عيد الحبل بلادنس » وحذا حذوه القديس 
اساموس رئيس اساقفة كنتربري © وكذلك القديس توما الاكويني . ثلاثة 
فديسين عظام ! فالقديس برنردوس مشهور بتعبده الحار لمريم . والقدسس 

١15‏ سس 


انسلموسس ملقان كبير .. اما القديس توما فهو اعنل لاهون, 
بلادنسس ؟ 


لسسع اولا الطر لق الذي مر فيه اللاهورت 1 


لكن التقليد الكنيسي اعتبر خلو مر لم من الخطيئة حزءا من امد 
الالهي لفداء الجنس البشري ٠‏ فالكتاب المقدس نطلوى ف؛ث. 
الفكرة الاساسية لعقيدة الحبل بلادزس 


نستعرض النصوص التي ليس لها سوى علاقة رمزبة بال : 

قالنص الجوهري الو حبد فى العهد العمدن ورد فى سفر الذي 
« واجمل عداوة بينك وبين المرأآة وبين تنسلك ونسلها فهو سدير, راناء 
وانت ترصدين عقبه © . نعتبر مردم © ولو بالرهز » انها المرآة المذ5 
في هذا النص . لان قوله : « واجمل عداوة .. » سين المقاومة الشدند: 
بين العذراء. المباركة والشيطان » ولذلك بقتضي من العذراء ان كم 
خالدسية خنوا عانا ين الننظكة 6 والاتتسن من الخطكة الاعلة . فلسو 
أن مريم اقترفت خطيئة واحده » لما قامت العداوه بينها وبين الشيطان 
بتاتا » ولكانت الى جانب الششسيطان . اذن فهذه العداوة صراع لا هدن»: 
فيه » الى ان سسحق راس آلحية اخيرا . والمسيح ابن المراة هو الذى 
سينتصر على الحية . فالمسيح وامه بعملان جنبا الى جنب في ميدان فداء 
العالم . وكلاهما ابضا بحرزان النصر النهائي .. ان الخطيئة المميتة 
والفداء مو ضوعان على خطين متوازبين . فادم وحواء سفطا في تجربة 
الشيطان .. أما ادم الجديد وحواء الجديدة فهما بحطمان حكم الحية . 
11173 ب 


العهد الجديد : 
فى"التهد االجلابذ وذ انس !لعتضب اق النايل ل 13 011 ' 


« السلام عليك ابتها الممتلثة نعمة » الرب معك »© . في الحقيقة 
والواقع » ان مريم ممتلئة نعمة حين بشرها الملاك » ولكن هل يمكننا ان 
نفهم من هذا النص ان مربم كانت دائما ممتلئة نممة حتى ان الحبل بها 
كان بلادنس ؟ فقو لنا ان مريم ممتلئة نعمة بفضل امومتها الالهية © لاطزمنا 
بالقول أن مريم حبل بها بلا خطيئة »© كما ونلاحظ ان النساء المذكورات 
فى سلسلة انساب المسيح لسسن معصومات من الخطابا » فلماذا تكون مرم 
معصومة ؟ في حين نرى بالاخص ان سوع في جياته العلئية بتحفث 
مع نساء خاطئات . ولم يتلوث بخطاباهن . فما كان بتلوث ابضا بخطايالو 
كانت في حياة امه . أن هذا الاعتراض صحيم . ولكن مرقوض بالتصن 
ذلقائل 'ن مريم « مباركة فى النسساء » ( لوقا ١‏ : 15 ) فلا بمكن دمجها 
مع سائر النساء + فلو كانت النساء المذكورات آنفا « مباركات » فمرم 
هي « المباركة » فيهن جميعاً » ولا مثيل لها في النساء اجَنمعينّ ٠‏ وبركتها 
قيلت مع بركة بسوع : « مباركة انت في النسساء »© ومبارك ثمرة بطنك ؟ 
ر لوقا ١‏ : 69 ) »2 فهذه البركة الغزيرة تفسسح المجال واسعا لتفسير عبارة 
ممتللة نممة »© بأنها هبة الهية ممنوحة لمرهم »؛ منلذ اول لحظة من حياتها . 


ان هذين التصين الكتابيين لابحتوبان عقيدة الحبل بلادنس الا 
ضصمنيًا + "وعلنق نقطن الخط! مق الاتجيل-تارت الكيسية النافية لوقت 
ما » فكانت تسمي مربم « الكلية النقاء » و « الكلية القداسة » دون ان 
تقوا ل أعدها”حديقا ااعغل تا انح ذلا نلكتةا ال لمميكل ارت السسيكين 
امستظطص منهما الممنى الذي لا بحملانه . فهما بعبران عن الدهشة التامة 
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ازاء العذراء التي لا خطيئة فيها » والكنيسة لم تفهم عمق هاتين 
التسميتين الا بعد مرور زمان » وذلك من خلال أبمانها الحي » وتوحهها 
في الصلاة الى مريم » ومدحها لها في مواعظ ومقالات تصف أمتيازاتها 
كن لاسن ان . 


فترة الايمان الضمني ‏ الى مجمع افسس ( 29١‏ ) 
> مقارنة بين مريم وحواء : 


في دومية 5 : ١1‏ يصف مار بولس التضاد القائم بين ادم والمسيح ؛ 
وى نظر الاباء الاولين » تأتي المقارنة بين حواء ومريم وكانها تقابل 
طبيعي »© فأزاء خطيلة حواء تقوم قداسة مريم ٠‏ والقديس يوستينوس 
1779-3٠ (‏ ) هو اول من قيم هذا التضاد . وتّد تبمه بهذا الشان كترة 
أخرون ذوو شهرة . منهم القديس ايريناوس ( .17 5.؟ ) وترتليانس 
(10--.95)- فالتضاد يعطي الانطباع مسبقا بأن مريم لم تتلوث 
بيخحظيئة حواء . 


بر قهماسة مريم بشكل عام : 


غالبا ما يتكلم الاباء القدامى عن قداسة مريم » وهم لابخشون من 
الصفات التفضيلية . فلو كانت مريم »© في نظرهم ©» فوق الخطيئة » فلماذا 
لاتكون فوق الخطيئة الاصلية ! وانهم يوم ذاك ينتظرون لابحاد التعبير ؛ 
حر فيا » لكنهم لم بجدوه في زمانهم . 

قد يكون مارافرآام ( ب “79# ) بين جميع الاباء القدامى » الاقرب 
الى عقيدة الحبل بلادنس ‏ فهو يقول ريم : « أبتها السيدة الفائقة 
القداسة » يا ام الله » آنت وحدك فائقة النقاء بالنفس والجسد »عانت 
وحدك تفوقين كمال الطهر كلهه » انت وحدك » في كيانك كله » جملت 
مسكنا لنعم الروح القدس كلها » وبذلك تفوقين سموا لا مثيل له حتى 
في الفضائل اللانكية بالطهر والقداسة في النفس والحسف ... انت سيدتي 
الفائقة القداسة ؛ كلك طاهرة »© كلك غير مدنسة »2 كلك بلا غضن »2 كلك 

ب 116 هس 


بلا عيب ©» كلك غير فاسدة © كلك غير ملوثة ... با وردة لا عيب فيها 
لذاك الذي برتدى النوى كاللياس » با زهرة غير ذابلة ©» ا أرجوانا نسجه 
الله » انت وحدك لا دنس فيك البتة 4 . 

يعتقد مارافرام ان العذراء مريم كانت بارة مثل حواء قبل السقطة © 
فهي العذراء الابعدما ممكن عن ادنى خطيئة » وهي اقدس من الساروفيم » 
والينبوع الذي ختمه الروح القدس ؛ والنرة النقية التي خلقها الله ) 
دائمة الطهر وغير مدنسة فى الجسد والروح . 

ويعقوب السروحي ( 555 ١1‏ ) بقول : « بما ان الله اختار 
مردم © فهف! برهان على انه لم يكن شحص اقدس منها . فلو ان عيبا شوه 
دصسها © لو ان عذراء اخرى كانت اطهر منها أو اقدس © لفضلها الله 
ورفض مرسم » . 


> الامومة الالهيسة : 

بن مر مضمرورعياآى لمن اثالمنه كل الأنتيارات الملية فى 
الطبيعة (الدمفة'والمد '- القول امرو سيو ووم ا رسيم 

« هي وححدها سميت « ٠متلئة‏ نممة » لانها هي وحدعا نالت النممة 
التي لايستطيع شخص اخر الطالبة بها وهن : ممتلئة نممة على بد مانح 


النعمة نفسمه 4 . 


ننيجة لنفني الخظيئة الاضليبة من :قبسل بيلاجيدوس وجمامته 
الهرطوقية » فى بدابة القرن الخامس © اخل الاباء الغر بيون يستغيضون 
بالكلام عن هذه الخطيئة » فكانت محصلة آرائهم » بشأن مريم »© ان الاعتقاد 
السائد ,بقداستها الشسائلة لاه بحرو أعلن القول؛ يكوهلا ,متعزَرة إمن الخطيفة 
الاصلية » خشية ان يستفيد الهراطقة من هنا الراي لتقوية موقفهمم . 
فالقديس اوغسطينوس رغم كونه «لا يقبل بطرح سوال واحد حول موضوع 
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الخطيئة بخصوص'مريم © وذلك أكراما للرب » الا انه لم يستطع التخلص 
فو الاش من بهذا النرهان ذى الحداين ٠‏ والكسة الين لهروا بسند الثرق 
الخامس وتائروا لوقت طويل باراء مشابهة لهذه . وهكذا ظلت هذه 
المقيدة ضمنية ©» تعيقها الظروف عن البروز بجلاء . 


اما في الشرق فكان لآراء بيلاجيوس وقع اقل » والاباء الشرقيون 
لاسدون التحفظات المفروضة على الغرب »2 لا بل ان الكتبة الشر فيين ؛ 
حالا اعلن مجمع افسسسن أمومة مريم الالهية » اخذوا يبجلون فيها قداستها 
التي لا حد لها » وعبروا عن فكرة الحبل بلادنس بمفردات واضحة اكثر 
فأكثر . 


بقول القديس هروكلوس ( + 221 ) بطريرك القسطنطينية ٠‏ مريم 
هي القبة السماوبة لخليقة جديدة » فيها ازالت شمس البر الساطمة 
دوما ليل الخطيئة عن نفسسها كلها .. والقديس سوفرونيوس ( +157 ) 
طريرك اورشليم » له « رسالة مجمعية » صادق عليها المجمع المسكوني 
السادس » يصف مريم فيها بأنها « قديسة » بلا دنس في النفس والجسد 
ره تماما من كل عدوى » . ويقول ايضا في موضع اخر بان نعمة مريم 
فرهدة > لم. يتل مثلها شخص .اخر » لانه لا احد غيرها « تطهر مسسيقا » . 
وداضحتاذا الى هذه المقولة دافع دوسس سكوت عن عقيده الحجيل بلا دشن ٠.‏ 


بالمراءة الاصلية وما كا تعرر ف الشهوهة 9 وف القرن العاشر تتضح 
التعابير . يقول اوتيميوس © بطر برك القسطنطينية : « ان مريم محررة 
من سربان الخطيئة الاصلية » منذ الحبل بها في رحم القديسة حنة » ٠‏ 
اعتقات واضح بعقيدة الحبل بلا دنس : 

فى القرن الحادى عثر بدا في الغرب العم المدرسي ٠‏ في ذلك الو فت 
على محك العلم » ولنيت مقاومة شديدة . وني هذه الظروف بالذات ادحل 
عبد الحيل بلا دنس الى اللمتورجيا ق الفرب . فرفضه اللاهوتيون 
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لامه » في نظرهم » تعليم ,جديد » ينبغي التاكيد من صحته بالباتات مسن 
الانجيل والتقليد . 

نثابت د العيد امتراضيات سائيية ورا 0 ياود 
1١١.91. (‏ ) برفضه» لانه براهغير متوافق مع شمولية الفداء 
الذي عمله المسيح . فأذا ما لم تعرف العنراء الخطيئة الاصلية » فلا حاجة 
لها ان يخلصها المسيح . وفي هذه الحالة » هل هي خارج من عمل الفداء ؟ 
يجيب الراهب ايدمر © وهو صلابق انسلمؤس »© عن هها الاغتراض قائلا : 
ان الله في حكمته استثتى مريم عن حكم الخطيئة» وذلك منذ لحظة 
الحبل بها. ظ 

القديس برنردوس ١.5١(‏ -؟6١!‏ ) شف الى جاتب القديسنس 
اوغسطينوس الذي يرى أن فعل التناسل نفسه هو المنبع المباشر للخطيثئة 
الاصلية . وبما أن الحبل بمريم تم حسب الطريقة البشرية العامة 
والطبيعية » بدون تدخل عجائبي © فلابد من القول بأن مريم محبول بها 
في حالة الخطيئة الاصلية . اما جواب المدافعين عن الحبل بلادنس فلم 
دكن قويا حتى يقنع القديس برنردوس ... وظل الجدال قائسا لمدة مئة 
«سنة تقريبا » وكفة الميزان عموما كانت لصصبالح المعارضين الحبل 
بلادنس . وفي سنة ١17/5‏ توصلت جهود جامعة باريس الى الغاء العيد في 
باريس وفي أبرشيات اخرى .. 

القديس توما الاكويني ( ١5/1 1١118‏ ) كان في بادىء آلامر بويد 
؟لحببل بلا دنس » ثم اعترض عليه بعد ذلك . وقد طلعت مقالات عديدة 
تبحث عن رأي مارتوما الصريح بهذا الشأن . ولكن ينبغي القول بصراحة 
ان معارضة آلدومئيكان المنتمرة لفكرة الحبل بلادنس »© في العصور 
اللاحقة ©» لم تكن فى معظمها الا لرغبتهم فى حفظ ولائهم لتعليم مار توما . 

ومع ذلك فقد لقي المدافعون عن العيد تابيدا لابأس به . والتحول 
الجذري الى جانب الحبل بلادنس صنعه عالم فرنسيسكاني انكليزي هو 
دونس سكوت ( ١117.‏ 17.8 ) ولو أ بهو قفه الصريح مازال موضوع 


0 


بحث وجدال . لكن التفاصيل ليست مهمة » فالمهم هو أن « الملغفان 
الحاذق »© الفرنسيسكاني عرض تحليلا لاهوتيا أبده معارضوا الحبل 
بلادنس تنربكيا.. 'فقال بمبدا التنزيه ©» بمعنى ان مريم نالت الخلاص 
بالمسيح » ولكن عن طريق الاستثناء » أي قبل موت المسيح على الصليب 
لانها استفادت مسبقا من استحقاقات المسيح . يقول دونس سكوت : 
« ان الطوباوية أم الله هي في السماء » هي التي لم تكن عدوة لها » لابخطيئة 
فعلية » ولا بالخطيئة الاصلية » ولكانت في السماء » حتى وأن لم تكن 
مصونة منها » . بهذا التحليل واجه تلاميد انسلموس . واجاب قائلا 
لتلاميذ القديس برنردوس : ليس الهم آولا ان ننظر الى فعل الأنجاب 
والتكوين الطبيعي » بل اللهم فقط هو اللحظة التي فيها افيضت نفس مريم 
في جسدها . فتلك اللحظة هي الحبل الصحيح بمريم . فالله بأفاضة 
نفس مريم في جسدها اراد عصمتها من الخطيئة الاصلية . المعارضة لم 
تنته حالا » لكن فكرة الحبل بلادنس ترسخت اكثر © فعمرضت 
للفحص في مجمع بازل » الذي بدآ انعقاده سنة ١59‏ © كتعليم عقائدي 
يوضع في صيغة محددة . وقد صاغ المجمع فملا تحديدا للفكرة ) في 
لسته السادسة والمشرين »© في ١9‏ آطول سئة 15959 .. وبابعاز منه أايضا 
ته قأليف قداس .وصلاة للميد واعلنا . تكن المجمع فى ذلك الوقت كان قد 
انفصل عن البابا اأوحين الرابع الذي حرمه حالا . وف هذه الحالة صار 
قرار المجمع حول الحبل بلا دنس غير شرعي ٠‏ 

ان الازمة التي دزت الكنيسة » المنزحمة بين البابا والمجمم » لم يمن 
لها علاقة بمسألة الحبل بلا دنس » فالبابة سيكستوس للرابع ( 1111 - 
5 )اراد وضع حد. لكل محادلة في ا مو ضوع . لذلك ايد رسميا فكرة 
الحبل بلا دنس » ولكي يفصل السألة عن مجمع بازل » عمل على تأليف 
قداس جديد وصلاة فرضية للعيد سنة 16956 ٠‏ 

ومع هذا لم تنته المجادلة بين اللاهوتيين . فالراهب الدومئيكاني 
لانديللي الذي صار رئيسا عاما على رهينته ( من مسنة 19.1 19١1‏ ) 
وضع كتابين ضد الحبل بلا دنس » معلنا ان موضوع العيس” الواقع في 
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يم كانون الاول كان « تعد سس © العذرام ( مثل مار بوحنا انمممنذنن في 
| شاء أمه ) ©» ولم بعني بتاتا ان العذراء ما كان لها الخطيئة الاصلية.. 


ولق “انها النويَالن الأنو3ز بأن المباطلة ولف اتواوواتة الوق الله 
انعد تبتر ازا نانب يوارج ضي نين 2 + 


ثم أن المجمع التريدنتيني ( ه186 1815 ) نظر في الموضوع » لكن 
المعارضة من قبل فئة صغيرة من آباء المجمع منعت صدور تحديد نهائي ٠‏ 
فقد ذهب المجمع الى القول : « بعلن المجمع المقدس أنه لم بكن في نيته 
بهذا القرار » المتحدث عن الخطيئة الاصلية » ان يشمل المباركة والطاهرة 
العذراء مريم » ام الله . وعليه يجب العمل بمقررات سيكستوس الرابع ؛ 
السعيد الذكر »© . 


فهذا التاكيد على رسالتي سيكستوس الرابع » المؤيدتين كليا للحبل 
بلا دنس »© سين مدى انتشسان هذه العقيدة . فقد قامت الى حانبها كبر بات 
الجامعات الاوربية .. والبابا بيوس الخامسن ( ١6.64‏ -1267150 ) لم بدع 
شكا حول مو قف آباء المجمع التر يدنتيني .. فحرم الرأي الضال ألذي أتى 
به بابوس القائل : أن أم الله كانت خاضعة للخطيئة الاصلية . ومئع البابا 
نقاشات علنية حول الموضوع . كما آن البابا بولس الخامس جدد مذا 
المنع سنة 1517 . 

رغم هذه الاجراءات كلها » ظلت المعارضة متمسكة بمو ققها » حتى 
عد أعلاز البابا غريغوريوس الخامس عثير بان عيد الحيبل بلا دنس 
مفروض على الجميع » وبأنه لا يمكن تبديل كلمة « الحبل »© بكلمة أخرى »© 
كأن يقال مثلا « تقديس © . وهذا البابا منع سنة 1111 الكتابات الخاصة 
والمواعظ المخالفة للحبل بلا دنس »© باستثناء الدومئيكان فيما بينهم لاغير . 


ولقطع الدرب عن المعارضين »© قام المدافعون عن الحبل بلا دنس 

بضغوط على البابا الجدبد الكسندر السابع ليتشر تصريحا واضحا حول 

ماهية العيد الليتورجي . والبابا نفذ هذا الطلب سنة 177١‏ . والعبارات 
ت و7١‏ س 


التي استعمملها كانت مشابهة للمبارات التي وردت في الدستور العقائدى 
المنشور سنة 14861 . وكان لهذا التصريم فعالية بالغة.. فقد اخذت 59 
وابرشيات وشعوب تضع نفسها تحت حماية المحبول بها بلا دنس . كما 
أن رهبنات عديده أنشئت تحت لقب الحبمل بلا دنس »2 ولاهوتيين » 
ومنهم القديس الفونس دى لبغوري » نذروا انفسهم للد فاع عن الحبل 
بلا دنس © حتى يدمهم أيضا . 

في القرن السانع عثير كان وضع الكئيسة الرسمى © والحياة 
اللتورحية : واغلبية اللاهوتين شبه المطلقة » والتقوى الشوبية » الى 
جانب الحبل بلا دنس » بحيث ان البعض شرعوا بتعديم عرائض 
لاعلان المقيدة . 

والخطوة الاخيرة نحو تحديد العقيدة قام بها البابا بيوس التاسع . 
فد شكل سنة 1868 لحنة من اللرهوتيين للنظر فى سؤالين هما . هل مسن 
الممكن 'عطاء صيفة اتعقيدة للحبل بلا دنس ؟ وهل حان الوفت لتحديد 
كهذا 5. في ؟ شباط سئة ١865‏ بعثشت رسالة الى جميع أساففة المالم 
لطلب رايهم بشأن تحديد العقيدة . فكانت ردودهم ابحجابية بوضوح 
( .لاه موافقا من بين 556 ).. ومن بين اولئك الذين اعتبروا التحديد 
فر مناسب » البعض منهم خافوا لثلا شار تهجم ضد الكنيسة . وثمانية 
«نهم ففط. كانوا ضد اي تجديد عقائدي والبابا سمى لجنة اخرى لتحرير 
وسالة "العودةنف . واستمر عمل اللجنة أكثر من سنة » ثم أحيل النص 
الى الكرادلة ©» واخيرا الى اعضاء الرئاسة الكنسية في العام بأسره ؛ 
الجتمعين فى روما . ر'ي بم كانون الاول سنة 1١461‏ وضع الاب الاقدس 
فا اليبانا لالة طال امدها . فأعلن الحبل بلا دنس عقيلة كللسية ؛) 
وقال : « اكراما للثالوث الاقدس الذي لا يتجزا » وتمجيدها وتمظيما 
للمذراء آم الله » ولتعزيز الابمان الكائوليكي » ونمو الديانة الكاثوليكية ؛ 
نملن بسلطة بسوع المسيح »؛ ؤالرسولين الطوباوبين مار بطرس وبولس »© 
وسلطتنا الخاصة © ونقضي ونحدد بأن التعليم القائل أن الطوباوية مريم 
العذراء » منذ اول لحظة للحبل بها » نظرا الى استحقاقات يسوع المسيح 


ا 3 


خالية من كل دنس للخطيئة الاصلية » هو تعليم موحى به من الله » وبحب 
أذن أن نضا قه جميع الموّمنين تصديها راسخا ودائما 6 . 

ان كنيسسة الطاهرة في الموصل »؛ المثسيدة قبل هنذا الاعلان العقائدي 
بزمان طويل » تدل على ان كنيسية ما بين النهر بن كانت « توضمح » بطر بعتها 
الخاصة ما كان تعليم مار افرام بنطوي عليه « ضمنيا » منف العرن الرأبع . 
؟ - معنى العقيلة : 


ال الكنيسة في سير مستمر : 

ان ديننا دين منزل - لما طلب البابا بيوس التاسع من الاساقفة 
ليبدوا رايهم في امكانية تحديد الحبل بلا دنس عقيدة كنسية » لم بطلب 
همه اصداره كني في فر الأمزى - انما طب اليم ال ما اذا امن 
الشعب المسيحي بهذا التعليم .. فان كان ردهم بالابجاب »© فالبابا بصفته 
رئيسا لشعب الله » بعلن ب لطته هذه ان هذا التعليى جزء من 
وديعمة الابمان . 

نسةتخلص من الحقيقة نتيجتين : 

: اللاصوت‎ .1١ 

شسبغي لعلم اللاهوت 6 ولاي علم بشري آخر »2 أن يفقوم بدوره في 
وحي المسيح » فالانسان مسوّول عن افعاله » وعن فمل ايمانه ايضا . لكنه 
بلا شك » في نطاق الابمان » لا يمكنه ان بفسر كل شيء . وفي آخر الامر » 
كل فعل ابمان هو فمل ثقة . ولكن ينهي للانسان ان ستطيم القول بان 
له أسبانيا كافية تبرر ثقته . وهذا هو دور اللاهوت اعني البحث فق مصولية 
انحقيقة المقترحة »© بشرنا ٠‏ إوهذا ما جرئ بالنسبة الى الخبل نلا دنسن : 
فاللاهوت 'عترض عليه بشدة » لانه كان برى أن تعليما كهذا غي مقبول 
عقليا . واخيرا انتهى الجدال الذي استمر لاحيال طويلة بالفول : نعم » 
ان حبلا كهذا بخصوص مريم » له ما ببرره . وليس عليه اعتراض جوهري 
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س جانب الفقل . لا بل ان هناك اسبات لياقة تقول ان هذا الحبل معقول 


0 
و مهعغلون ٠‏ 


وهذالا يعني ان اللاهرت « برهن »© اخيرا على الحبل بلا دنسسى . اذ 
كبف يمننه اطلاقا ان يبرهن على سر نعمة لا بقع تحت مراى اامين ! لكن 
اللاهورت فحص ودقق الكتاب المقدس والتقليد » واخيرا قال : ان الكتاب 
المقدس بذكر .هذه الحقيقة « ضمنب' » . واألتقليد اوضح هذا! التعليم على 
محك التأبيد والمعارضة . فالاعتقاد به معقول . الى هنا نتهي دور 
اللاهرت . ولا سفقى على الانسان الا ان شق ويوّمن . 
ب ايمان الكنيسة : 


ان اعلان الحبل بلا دنس عقيدة كنسية بعني ان هفا التعليم موحى 
دن الله . 


كيف بمكننا ان نعرف ان هذه الحقيقة موحاة .. وابن توجد في 
الك .اب المقدس! 


انها موحودة فيه » ولكن نشي ان نفهم النصوص بكل ابعادهما 
ومر'ميها ٠.‏ 

ولكن الا بمكن ان يكون الاستلهام الفلاني من النصوص تفسمرا 
شتفي يا من شل م أو ذاك 1 


وهنا ندخل فى معنى ااكنيسة الشامل »؛ الكنيسة عروس الروح 
القدس . فالكتيسة ولدت يوم حلول الروح القدس على الرس ل 
(يومالخءسين ) . في تلك اللحظة تحقق قول بسوع القالل «١:‏ الروح 
القدس .. بعلمكم كل شىء » وبذكركم جميع ما قلت لكم» ( يوحنا 6١١1؟)‏ 
ان بسوع لم بترك شخصيا اي ائثر له . فكل ما نعرفه عنه » هو ما ند ثره 
الرسل » بالهام من الروح القدس . فقد بداوا بكرزون وبكتبون . فكرازتهم 
تنك وكتاباتهم تعبر عن ابمان الكنيسة » عن ايمان الرسل ل 
الذين آمنوا بما رأوا . ثم من ايمان التلاميذ ايضا . ان الانجيليين مر فس 
ولوق ليسا من الرسل الائني عشر ٠‏ لكنهما كتبا بالهام من الروح عينة ٠‏ 

رن - 


والروح القدس الذي قاد الكنيسة منف يوم الخمسين »© بقودها اليوم 
ايضا . وكما الهم الانجيليين لكتابة تعليم بسوع » الهم المسيحيين على مدى 
القرون »© ليفهموا هذا النص الحكتوب . فلا فرق بين الكتابة وفهمها . لان 
هاتين الفماليتين يفملهما الروح القدس عينه . فالوحي اذن لسن ميتا . 
لذلك تستطيع اكنيسسة بالتفغكم والصلاة » في نور الروح القدس 6 ان 
تفهم الممنى الذي لا بدو لها لاول وهلة . 


ان الحبل بلا دنس مثل لفهم عميق مستقى من الكتب المقدسة . 
فا مسيحيون على مر المصور ادركوا ان العذراء مريم الطاهرة » الممتلئة 
نعمة » كانت كذلك منفذ اول لحظة من وحودها على الارض . وهذه 
الحقيقة لم تكن تفسيرا شخصياء لان الكنيسة برمتها كانت متيقئة منها . 
فالروح القدس حعلها تفهم المعنى الحقيقي لعصارة « ممتلئة نعمة »© . 


تقول الرسالة الى الصبراثيين عن المسيم : « كان لا بد له ان يكون في 
كل شيء شبيها باخوته » فكي يكون فى مةهو من عبادة الله ») حرا رحيما 
؟مبنا ليكنر خطابا السب » ( عبر 5 ١9:‏ ) . « فان الحبر الذي لشا ليس 
عماجزا عن الرثاء لاسقامنا ؛ بل هو مجرب فى كل شيء على مثالنا » ما خلا 
(اخطيلة » (غبر 5 : ١0‏ ) . وتضيف الرسالة قائلة : « فلتدون اذن فى ئقة 
الى عرش النممة »2 نمال رحمة وتحد نعمة »© للاغائة في حينها» 
(صر 54 .)١56:‏ 

المسيح بصيرورته بشرا مثلنا اختاو امه مريم . وبقوة الفداء العظيمة 
سانها من الخطيئة الاصلية . وكما تقول عن يسوع » يمكننا ان نقول عنها 
حرقيا بالها شبيهة بنا في كل شيء > ما خلا الخطيلة . فد ظلت اميبنة مع 
النممة الاولى رغم كل التجارب التي مرت بها . 


عندما اعتمذنا » حررنا بسوع من الخطيئة الاصلية . في تلك اللحظة 
كنا ممتشين نعمة . ولكننا في ضعفنا البشري نسقط ف التجارب . فالى 
من نلتجىء لنجد عونا لنا وتفهما ؟ الى يسوع » ومريم » فهي بجانبنا > 
ونشفق على ضعفنا » لانها شبيهة نا » واحتازت التحارب مثلنا . كنها 
نسيهة بيسوع أيضا . لذلك انتصرت بنعمتها على كل تجربة . وهي تريد 
أن توزع هله النعمة المنتصرة » وتعطيها لكل الذين بلتجئثون اليما. 
وبهذا الشأن يمكننا ان نقول عن مريم ما قاله المهد الجديد عن يسوع: 
« ففندون اذن فى ثقة الى عرش النعمة » لننال رحمة ونجد نممة » للافائة 
و _> ا 


عرانيين ١‏ : ”| و5 11٠:‏ هما 
١71:١ 95‏ ولوقا | : 157مهم 


ملاحظه : من اراد. للتعليم المسيحي درسا أسهل من هذا فلير أجمع 
الفصل الممنون « عنراء لورد 6 . 


19/6 سه 


البشارة 


العيد : بدابة سابو ع المثسارة ٠‏ 


دير البشسارة » الراهبات الدومنيكيات للقددسة كاترينا السسيانية » فى 
غداد ‏ كنيسة الكلدان في البصرة ‏ حي الطويلة ‏ 


١م:‎ ١ لوقا‎ 


« وفي الشهر السادس ارسل اللاك حسرائيل » من قبل الله » الى 
مدينة في الجليل تسمى الناصرة ؛ الى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف 
من بيت داود »© واسم المذراء مريم ٠.‏ فلما دخل الاك اليها قال لها. 
السلام عليك با ممتلئة نعمة » الرب معك . فاضطربت مريم لهذا الكلام ؛ 
و<هلت تفكر ما عسى ان يكون هذا السلام . فقال لها الملاك : لا تخافي 
با مريم » فلقد نلت حظوة عند الله . وها انت تحبلين » وتلدين اشنا ») 
وتسميئه بسوع ٠‏ انه يكون عظيما » وابن العلي يدعى . وسيعطيه الرب 
الاله عرش داود آبيه . ويملك على بيت يعقوب الى الدهر » ولن يكون 
لكه انقضاء . فقالت مرنم للملاك : كف ككون ذلك » وانا لا اعرف رحلا ؟ 
فاأجاب الملاك وقال لها : الروح القدسر. بأتي عليك »© وقدرة العلي تظللك » 
ومن اجل ذلك » فالقدوس الذي نولد منك بدعى ابن الله . وهاان 
البصابات نسيبتك قد حبلت هي ايضا بابن فى شيخوختها . وهذا الشهر 
هو السادس لتلك التي تدعى عاقرا . اذ ليس من امر يستحيل على الله ٠‏ 
فقالت مريم : انا أمة الرب © فلبكن لي بحسب قولك » وانصرف املك مسن 
عتدها» . 


أ م السيدد اللبتور حي . 
بما ان البشساره لمريم مذكوره فى الانجيل © فقد كانت معروفة في 
كنيه الناشئة . وهي مصوره في دياميس برسقلة فى روما » فى نهابة 
اغرن الثاي او بداية الثالث . والقديسة هيلانة (هه565.١7‏ ) شيدت 
بية على اسيم البشارة . مما .قد بدن على ان الي 1ل 22 012 لثمل 
بتذكار البشارة في ذلك الوقت . ومع ذلك » فالرأي الذي طرحه البابا 
«نديكتوس الرابع عشر والقائل بان اصل هذا /العيد وضغه الرسل,انفسهم 
تقر الى استاذ تازنقى ‏ . لآن اول آشارة از بحاريان السود التدثال 
لبتورحي تعود الى منتصف القرن السادس » حيث وردت في موعظخة 
التاها تحمن تلعى ابراه اسقف افستن بولا كات لتوراض مور 
فى القرن اللسابع » بعين لهذا العيد اليوم 5" من شهر آذار . 
فى كنبسة المشرق ١‏ ترتيلة للبشارة » الفها مار افرام » وتصويرة 
لطيفة للبث.ارة فى كتاب الاناجيل الذي رتبه ربولا » الا انها لا تشير الى 
و جود يتور حا خاشة بالل ل الات ال 0 0010 )0 لمان 
الْموّمنين عموما. وعيد الثارة لدى الكلدان مستنحدث » ,تضمن صلوات 
وضيعها البطريرك بوسف اودو » وعين له يوم 18 آذار متسعا بذفك العادة 
ااجارية في الطعسسن اللاتيني . 
ان اختيار يوم 5؟ آذار كتأريخ لهذا العيد غريب جدا . فهناك تقليد 
قدمم ‏ مشختد الى سضهلق 6ناء امتح اميل ورعل ان ]| وعان ([وقتططلاس» 
مفاده ان المسيح مات بوم 55 آذار . وباسلوب رمزي وضع نفسسن التاريخ 
للحبل بالمدسيح . والمراد بذلك ان المسيم دخل الى هذا العالم وخرج منه 
فى نفس اليوم . والبعض وسعوا نطاق الرمز الى حد بعيد » فوضموا 
الخفقة وسقطة آدم فى 0؟ اذار © كي تستعيضوأ عن الثنائي القدم : 
الخلقة ‏ الخطيئة ؛ بالثنائي الجديد : الخلقة ‏ الفداء . وانطلاقا من الحصل 
بوم ه" آذار » وضع عيد الميلاد يوم 5؟ كانون الاول » أي بعد تسهعة 
'شهر . هذه كلها محض اراء طرحها بعض العلماء الكتسيين . وسعّى من 


07ت 


الصعب عليئا ان نطو ناثر الليتورجيات اتقديمة . فمنل القرن الخامس 
كان بجري الاحتفال بعيد الميلاد بوم 26 كانون الاول » فى روما واورشليم . 


وعلى كل حال » ان بوم 16 اذار تأريخ غير موفق لعيد البشارة » لانه 
بقع في الصوم الكبير . وفى القفرن السادس والسابع كانت القاعدة المتبعة 
تعضي بالا يجري الاحتفال باي عيد خلال الصوم . ولهذا السبب كان عيد 
البشارة يوجل فى اسبانيا وابرشية ميلانو الى سابوع البشارة ٠.‏ وهذه 
المسألة بحثها المجمم الممقود فى القسطنطينية سنة 511 » وقرر استثناء 
عيد البشارة من قاعدة الصوم . فى عهد المابا سرحيوس الاول 54191 
(١‏ إحتفلت روما احتفالا شعبيا بعيد البشارة » مع تطواف فى الشوارع 
بوم ه؟ اذار . وكان ذلك العيدذ استثنائيا في زمن الصوم » حتى اعطصسى 
لاقداس اسم خاص هو « قناس مذهب »6 . 


حاليا » حول الطفسن الكلداني عيد البشارة من حجديد الى الاحد 
الثاني من سابوع البشارة » وهو الوقت المناسب اكثر لهذا العيد » وبهذا 
القرار تفق الكلدان مع السريان الذين لم بتخذوا ابدا يوم 25 اذار للعيد . 

ان صلاة « ملاك اارب »© تمطي للنشارة مكانة خاصة فى الاوساط 
الشعبية . فهذه الممارسة الدينية ظهرت في بداية القرون الوسطى . اذ 
نقر؟! في مخطوط مكتوب حوالي سنة ٠٠١٠.‏ ان الرهبان في دير الماني © 
كانوا بقرعون الناقوس مساء لتلاوة صلاة ثلائية . وفي القرن الثالث عشر 
كانت هذه الصلاة منتشرة بين شعوب اوربا الغربية . وكانت نقرع لها 
النواقيس الكبيرة في الكنائس » او نواقيس ابراج المدينة »2 لكي ينتبه 
أليها حميم الشعب . في الواقع ان دقة الناقوس هذه كانت اغابية اخرى 
دوهي اعلان نهاية الثهار . لكن الناس كانوا قد تعودوا على تلاوة صلا* 
الماتراء فق هذ1 الواقت من. السبساء .. 

اما تلاوة الصلاة مساءا ثم صباحا وظهرا » فيبدو انها عادة جرت فى 
القرن السابع عشر » كما تفيدنا كتب الصلاة المؤلفة في تلك الحقبة ٠‏ 
والغابة منها هي تقديس النهار كله » من الصباح وحتى المساء ؛ بالتأمل ى 

-١الك‎ 


اسرار تجسد المسيح والامه وقيامته . ( يرد نص « ملاك الرب © في نهابة 
هذا الكلف). 


؟ ‏ معنى العد : علامة الفدامء ٠‏ 
في سر تجسد ابن الله » لا يمكن الفصل بين البشارة والميلاد . لكن 
تل واحد من المشهدين سبمات خاصة . فاذا كان الميلاد عيد الله الذى 
صار بشرا : « والكلمة صار <سدا » ؛ فالبشارة تحتفل بالرضى البشري : 
« انا أمة الرب »© فليكن لي حسبه قولك © . 
ا علامة خلاص » مرفوضة مسسقا : 


بذكر النبي اشهيا ( /! : ١51١١.‏ )نبا بالخلاص » لا بلقى اذنا صاغية 
من قبل الناس .. « عاد الرب فكلم احاز قائلا : سل لنفسك آية من عند 
الرب الهك . سلها اما فى العمق واما ني العلاء من فوق . فقال احاز لا اسأل 
ولا دربياه يكلسال السو نا يت 3315[ قال حيرم أن وا 
النائن! ختق«تسكمو! الفا ايضا:...فللك ايؤتيكم السبدانفسه» آية : ها آن 
العذزاء تحبل:-ؤتلد اينا وتفمؤ اسمه عمانوئيل »© . 

فى سنة 717/ كانت سلالة داود مهددة بالطرد من العرش . فحاول الملك 
أتاز تفادي الخطر بأفعال سحرية وحيل سياسية . لكن اللنسبي اشعيا 
بعنييد الى مسمع الملك بأن الايمان وحده يبنقذه . « وانتم ان لم توٌمنوا 
فلن تثبتوا ؛ » (/1:1 ) . والنبي لكي يساعد الملك المتردد » اقترح عليه ان 
بطلب آبة ما » في السماء او فى الارض . والله سيلبي هذا الطلب » اثبافا 
لامانته وقدرته . والكلك بصفته الرئيس الشرعي للشعب »© ينيغي له ان 
بعطي المثال على الثقة بالله . لكنه فضل السند البشري » معتقدا ان قوة 
العساكر تسنده اكثر من العون الالهي » فر فض أن يطلب آية . 


لكن الله لا يستسلم لهذا الموقف انسلبي الذي يقفه البشر . وارادته 
فى انقاذ شعبه لا تنثني . فالله من جهته بعطي آية للملك غير الممن « ها ان 
العذراء تحبل وتلد ابنا » . وبعد اجيال طويلة حجنا سيقترح الله على البشر 


[0 


لتحقيق خلاصهم » ام انهم سيضعون ثقتهم بالله ؟ 

ب - مريم تقبل العلامة الالهية : 

ان الشخص الذي ارسله اللله هذه المرة هو اللاك ججبرائيل . فهو 
عرض على مريم علامة الحبل البتولي . ومريم تدرك ان الامكانية البشريبة 
لا تستوعب اطلاقا محتوى هذه العلامة : فقالت : « كيف بكون هذا » وانا 
لا اعرف رحلا ؟ » (لوقا “6:1١‏ ) . احل © بجيبها لللاك » ان هذا يكون 
لانهابة لها. 


004 المعاصر لحت نفسه أزاء الاختيار عيئه ٠.‏ فاما أن بخلص نفسنهكه 
بقواه الخاصة » واما ان ببحث عن خلاصه في الله . 


ومن بريد الخلاص بقواه الذاتية لا برغب الا فى سعادة بشرية لا غير . 
فايس محاجة لا الى الله ولا الى السما: . وهو ينوي بقواه الذاتيةان 
بتخلب على الشر في الارض »© ويصبح سيد الدنيا . هذه طموحات تبدو له 
« واقعية » اكثر من خلاص الهي بلج الى موقف روحي . 

كثير من المسيحيين بتذبذبون مثل آحاز . والشعور الديني يسجل 
هبوطا ملحرظا في بلدان مسيحية اصلا . هذا الهبوط نلاحظه في تناقص 
الدعوات الكنسية » بين الرجال والنساء » وفى نقصان الممارسات الدينية 
( كالمشاركة فى قداسسن بوم الاحد مثلا ) » وفى ميوعة القيم الاخلاقي.» 
(للاق » احهاض متعمد .. ) ٠‏ 

انلو تليلاي! اسيحيين هذا » بنتصب عيد البشارة كرسالة من الله : 
« هاان العثراء تحبل وتلد ابنا » . فهذه العنراء الام هي علامة خلاص 


- اأمث١‎ 


كما ان. التلفزبوان والراديو والجِرائد والمجلات”: والرقض. والسيتمسكنا 
والملاهي وغيرها ء. تدشر هي الاخرى رسالتها في جو من الانوار والالحان » 
واكنها هل تساوي قيمة وعد الهي 1 

قدلا تنطفية. الانؤار ,المضطديجة ,بق »ؤاسؤؤت: :البو اقسن :«تضايغ (فلل 
ضنجة صاخبةتولذها ا صوات.العالم + الكن: الغذزاء االخنوؤنتبة )> _مازالت 
حاضرة »© لجميع الذين دخلون بعد الى كنيسة »© أو بسستجمعون افكارهم 
قبل ان بغمضوا العيون لر قاد الليل » وهم برددون : السلام عليك با مريم» 
اشي اقل عرائتى للومن للدي 


قراءة : 
الها “1ه -0:1)) 


الوقابل: زباد جكهفر؟ 


00 ونه 


آي 


0 


سير اوه بيط امه 
ل 0# 


1١‏ زبارة العنراء 


العميد في سابوع البشاره ‏ أو في "١‏ حزيرآان ‏ 


لوقا ١‏ :© 9 ات 

« وفي تلك الايام قامت مريم وانطلقت مسرعة الى الجبل ؛ الى مدينة 
في بهوذا » ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات ٠.‏ فلما سمعمت 
اليصابات سلام مريم » ارتكض الحنين في بطنها ؛ وامتلات اليصابات من 
'أروج الفدس. . فصاحت بصوت حهر وقالت : ماركة انت فى النسساء »© 
وممارك ثمرة بطنك .. من ابن لي هذا » ان تأتي أم ربي الي 5 فأنه عندما 
بلغ سلامك الى اذني ارتكض الجنين من الابتهاج في بطني »© فطوبى للتي 
آمنت بأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب »© فقالت مريم : تعظم نفسي 
الرب » ويبتهج روحي بالله مخلصي » لانه نظر الى تواضع أمته » فها 
منذ الان تغبطني جميع الاجيال ؛ لان المذير صنع بي عظائم . فأن أسمه 
قدوس »© ورحمته الى جيل وجيل للذين يتقونه » بسط قدرهة ذراعه ؛ 
فشتت ذوي القلوب المتفغطرسة بأفكارها » حط الاعزاء عن عروشهم ورفع 
المتواضعين » غمر الجياع بالخيرات »؛ وارسل الاغنياء فارغي الابدي »© 
عضد اسرائيل فتاة ذاكرا رحمته » على ما وعد به آبانا » لابراهيم ونسله 
الى الابد + ومكثت مريم عندها نحو ثلائة اشهر » ثم عادت الى بيتها » ٠‏ 
١‏ ب زورينا ايتها المتراء مريم : 

ان زيارة مردم لاليصابات نجدها في الليتورجيا مند ااقرن السادس » 
اقله بقراءة هذا النص الانجيلي في فترة البشارة . والطقس السرياني احتفظ 
باحتفال بدعى « احد الزيارة » الذي فيه بدا سابوع البشارة . كما ان 
تمثل زيارة مريم لالشباع » تعود هي ايضا الى القرن السادس٠‏ 

هلما - 


اول صورة 


وهي محفورة في الماج » ومثبئة في عرش اسقف رافينا » لتلك الحقبة . 
فالمشهد معروف لدى المسيحيين منذ وقت طوبل © ولكنه لابدل على 
وحود ععحيد في ذلك ألحين . 

وفي القرن الرابع عشر ارتفعت اصوات فجاة تطالب باقامة عيي 
رسمي للزيارة . فما هي الاسباب التي حملت الناس في العصر الوسيظط 
المتآخر بمطون أهمية اكثر للحادث الذي جرى في بلدة عين كارم ؟ 

في هذه المسألة اعتباران : 

1 لقد عين اليابا اوربانوس السادس يوم © تموز تأريخا للعيد . 
ولعله اختار ذلك اليوم لان عيد البشمارة كان يصادف يوم 5؟ آذار »© فاذا 
اضغنا « ثلاثئة اشهر » الى ثمانية ايام لولادة يوحنا المعمذان نصل الى يوم 
5 تموز . 

والبعض قالوا ان لهذا التأريخ صلة بعيد مريمي »© كانت الكنيسة 
البيزنطية تحتفل به بوم ؟ تموز وتسميه « عيد وضع الثوب » . وهو 
مستلهم من روبا جرت لقديس يوناني بدعى اتدراوس ( + .16 ) بيئنما 
كأن كات نوع يعللى فى كتيسة من لا لد #تحفينت كأ زذاء 
ام الله محفوظا في خزانة ثمينة . وكانت الكئيسة غاصة بالمصلين فراى 
القديس_اندراوس العذراء مقبلة من مدخل الكنيسة الى المذبح » محاطة 
حرا ودين ان بك سس امن ا وي ل حا 05 
غفير من القديسين بسيرون من الامام أو من الوراء وهم برتلون الاناشيد . 
ركعت العذراء واخذت تصلي لمدة ساعات طويلة » وهي تذرف الدموع . 
ثم تقدمت من المذبح » مصلية من اجل الشعب الحاضر .بعد الصلاة رفعت 
عن راسها ازارها المشع بالانوار » وبسطته فوق الشعب » تعبيرا عن 
حماتتها وبركتها له . 


ان هذه الرؤيا ليس لها علاقة مباشرة مع اللقاء الذي جرى بين 
مريم واليصابات 2. ولعل حضور رداء مريم هو الذي اتاح لقديس 


ما -س 


اندراوس هذا الانخطاف الروحي . وعلى كل حال فالشهد يدل بكل 
وضوح على « زيارة » » حيث اتت مريم من أخارج الكنيسة »© وانضمت 
الى المسيحيين المصلين » وغطتهم بأزارها . وهذه حركة تختص بها الام . 
فالامهات يقمن بهذه الحركة عفويا مع اطفالهن . والاطفال يشعرون بالامان 
عندما تغطيهم الام . وكذلك عيد الزيارة البيزنطي يوحي بالدفء والامان ؛ 
لان مريم آم الله تزور اولادها على الارض ٠‏ 

ب في هذه المسالة اعتبار آخر لايمكن التغخاضي عنه وهو : حيثما 
تم تعيين العيد كان الانشسقاق يموق الكنيسة الغربية . في ذلك الوقت 
كان للكنيسة بابوان » أخدهما فى روما والاخر في افينيون ( فرئسا) 
وكل واحد منهما يعتقد انه هو البابا الشرعي . والسبب الذي جمل البابا 
الروماني اوربانوس السادس وو بد أقامة الميد الجديد هو لانه اراد أن 
تقام الصلاة من اجل وحدة الكنيسة » بالتوسل الى العذراء لتزور الآارض 
من جديد وتطفىء الانشقاق المسيء جدا آلى الايمان المسيحي ٠‏ 

وهدا الاعتبار اضا لا يمت الا بصلة ضعيفة الى المشهد الانجيلي ٠‏ 
فالمقصود منه فقط هو فكرة « الزيارة » ٠‏ وحال الكنيسة يقول في ذلك 
العيمين: 

يا آم المخلص »© هلمي زوري الكنيسة الواقعة في مأزق » انعذيها من 
الانشقاق . انه حقا لصراخ مستميت ! 
؟ ب تاسيس العيهد الليتورجي ٠‏ 

ينبغي ان نبحث عن اصل هذا العيد في مدينة براغ » لان مطران 
براغ » يوحنا مينشتاين (1964 ...]1 ) ذافع عله بقو* . 

١ل‏ يوحنا يينشتاين وعيد الزيارة : 

» ن حنا متشتاب. بفكر بزيارة مريم لاليصابات‎ . 1 : ١ 

1 يدوعاليا :2 
0 000 ق اءة هنذا 5 ' ع الانجيل ©» كان ستغرب 
سابوع البشارة » ولدى قراء لقطع من / ا 
قائلا في نفسه اذا لا يعين عيد خاص بهذا الحدث الجميل ٠‏ , 

1ه 


اسقفا لابرشية مايسن © طلب ان يوضع شباك مزين في دار الاسقفية ») 
بمثل الزيارة . في بوم ." ايلول سنة 1778 اعلن الكرادلة آن انتخاب 
اوربانوس السادس كان غير شرعي » واختاروا بابا آخر » اتخذ اسم 
كلينضوس السابع . في بداية تشسرين الاول كان يوحنا يينشتاين في 
براغ » ولم ببلغ اليه خبر الانثكقاق . لكن الوضع كان يتفاقم سوا 
بين اليابا والكرادلة . في ليلة ١5‏ على ١6‏ تشبرين الاول رأى يوحنا حلما 
شضاهد فيه الشيطان مرتديا حلة الاساففة » وماسكا بيديه مفاتيح المسيح . 
ثم اعطى المفاتيح لرجل كان لابنسا ثياب البابا . وفىي نفسن الوقثت راى 
الاسقف »© عن بعد © مريم العمذراء مع الطفل بسوع »© وكأنهما في حالة 
اهمال ونييان بول فشر الاسقف ذه 1(1 5 لأصلاقائه بانياط كايا 
الانشقاق . وبعد عشرة ايام بلغه خبر انتخاب البابا الخصم . 


وعين يوحنا بينشتاين مكانه على كرسي رئاسة اسعفية براغ , 


والاسقف الجديد وضع كل ثقله في خدمة اوربانوس السادس » 
وبهذا فسح المجال ليكون له اعداء كثيرون » لان البايا الخصم كان له 
مؤيدون في بوهيميا . بعد سنة من النشاط المركز على الحد من كوارث 
الانشقاق ©» اصيب الاسقف بمرض ثقيل . وبعد شقائه منه » استعفى 
عن نشاطات خارجية كثيرة » وصب جهده في حياته الروحية . فكان 
التعبد للمذراء مريم يشغل مكانا واسها في حياته الخاصة » وفي ادارة 
الابرشية ايضا. فقد شجع العبادات الشعبية لمريم . وهككذا انقشعت 
الظلال شيئًا فشيئًا عن الصورة المختفية خلف الرؤبا التي رآها الاسقف » 
فانتصرت مريم ويسوع على الشيطان . 

واافكرة تحسمت فى ذهن الاسقف فاراد ان يميم في ابرشيته عيدا 
لز بارة العذراء لاليصابات » لكي تاتي ام الله وتغلب الشسيطان مثير الانشقاق 
فق الكنية . لذلك شكل معلسا ابرشيا لدزامة الموضوع . 


اش نك 


فقيرة » ومعروفة هي الاخرى بالروىء التي كانت تجري لها » ارسلت 


الى الاسقف طالبة ان لايتراجع عن قرأره » بل ان بحفق فكرته بتأاسيس 
الفيق :.: 


لم يرد شيء في اعمال مجلس الابرشية عن هذه التدخلات الفائقة 
الطبيعة . وثلاحظ فيها التشديد على أن أقامة العيد الجديد بؤسدها 
الكتاب المقدس واللاهوت والحق القاتوني . في ١5‏ حزيران اعلن القرار 
الابرشي . 

ب العيف » مطن للكنيسة جمعاء : 


اقتدى أساقفة آخرون بأسقف براغ » فادخلوا الميد الى أبر شياتهم 
لكن الميد الجديد كان له معارضون »© بدعوى ان الاسقف لا بحق له ادخال 
امور جديدة الى الكنيسة فهذا الحق بتوقف على البابا وحده . وقد 
دحض مجلس الابرشية هذا الاعتراض مسيمًا . لكن يوحنا بينشتاين 
اراد مع ذلك ان بكتب للبابا اوربانوس السادس » اولا لكي يدافع عن 
صوابية العيد »© ثم ليطلب منه آن بعممه على الكثئيسة جمماء . 

والاسقف في رسالته الى البابا شدد على قول المذراء القاثل : 
« تعطيني الطوبى جميع الاجيال » . فتشيد العذراء هذا شكل كله جزءا 
من مشهد الزيارة . فتمجيد مريم نبفي ان يجري في ذكر المشهد الذي 
فيه تتنباً قائلة ان الاجيال ستعطيها الظوبى . وفي نفس الوقت الح الاسقف 
على ان هذا العيد مناسبة للصلاة من اجل وحدة الكنيسة . 

سر البابا كثيرا بهذا السبب الاخير . لكن مبعوث اسقف براغ » 
الذي حمل الرسالة » لم بعد بنتائج ملموسة ٠‏ فالبابا طلب مهلة للتفكير . 
وفي روما على كل حال ما كانت الفكرة تلقى معارضة كبييرة » لان البابا 
اوربانوس السادس اسس عيد الزيارة بصورة رسمية وحضور الكرادلة 
يوم لم نيسان وم . وفي خطابه بالحاضرين شدد البابا على الصلاه من 


كلما - 


احل وحده | مس 7-2 ولكي بمعلي صبغة احتفالية اكثر لتأسيس الميد © 
نحصا في ساعات الصلوات الفرضية المقامة فى كنيسة مربم الكبرى . وفى 


ووء الهف أقأام العداس الحصري ا حب نظام براغ » 4 


بعد هذا كله » تأخرت الموافقة البابوبة الرسمية عن الصدور . هل 
لان أعضاء مجلس الابا كانوا مشغولين جدا بالاعداد للسنة اليوبيلية 
..4س! 1إاء كان هناك لاهونيون ارادوا مقاومة تأسيسن العيد الى اللحظة 
الاخيرة ؟ 

في الواقع أن رساله البابا لم تنشر وأوربانوس السادس توفي يوم ١5‏ 
تشرس الاول سئة ١789‏ . فاأانتضى الغيام بمفاوضات جديدة مع البابا 
الجد بد بونيفاسيوس التاسع . 

اسرع اسقف براغ بالتوجه الى المنتخب الجديد . فسافر الى 
روما بمناسبة السنة اليوبيلية وللسلام على بونيئماسيوس التاسع » الذي 
رحب به وابدى تأبيده لفكرة عيد الزيارة . 

في نهابة السنة اليوبيلية 1١9.‏ صدرت الرسالة اليابوية بجمل 
العيد الزاميا للكنيسة الغربية . ومنف ذلك الحين اخذت الرهبنات تحتفل 
بالعيد وتدعو اليه ؛ فأضحى مهما لدى المسيحيين . 

لكن اعتراضا قوبا ظل قائما » ولابد من دحضه » الا وهو أن العيد 
مادق عليه وأعلنه البابا بونيفاسيوس التاسع . في حين ان نصف 
الشعوب الاورية تقريبا كانوا بتبعون البابا الآخر » وبرفضون اقامة الميد 
بشكل عام »©» وذلك دعما لموقفهم المعارض لبابا روما . في مسنة ١11١‏ وضم 
مجمع بازل حدا لهذه الحالة بمصادقته على رسالة بونيفاسيوس التاسع . 
؟ . مضوون العيد ٠.‏ 

ا الشسسهد الانجيلي : 

بقول الاسقفم بينشتاين في احدى كتاباته بشأن الزيارة : أن معنى 
الميد ليس سوى معنى زيارة مريم لانيصابات . والحديث الذي جرى 

- 19. 


المشهد ترك اللب ورتمسك بالقشور . 


والمشهد الانجيلي يتضمن ثلاث اعتبارات : 


في هذا المشهد » وفي كل المشاهد الاخرى التي تظهر فيها مريم » 
نجد ان الانظار مركزة على المسيح . فمريم 7حييها اليصابات بصفتها 
« آم الرب »© ثم تقول لها : « طوبى للتي آمنت انه سيتم ما قيل لها من 
قبل الرب » . كما ان النعم الممنوحة ليوحنا المممذان وهو طفل »© منحها 
له الرب » الذي يبدا عمله الفادي بفداء سابقه . 

ونشيد مريم » يعظم الرب » الذي اتى اخيرا بزور شعبه ليملاه من 
الخيرات . ومرسم هي اول من سستفيد منها . با للمقاربة الرائعة بين 
نفسسى العذراء « التي تبتهج بالله مخلصها »© ونفسن. يوحنا الني « ترتكض 
من الفرح » حالما وقع سلام مريم فى آذني اليصابات »4 . ان فرحهما صادر 
امه هي الزائرة في الظاهر . 

. اثنافم من الروح القدس . 
القدس . ولكي نقتصر الكلام عن الزيارة فقط » نرى ان اللملاك جبراثيل 
انبا زكريا قائلا : بان ابنه « يمتلىء من الروح القدس وهو بعد في بطلن 
أمه ( )١6 : ١‏ . والروح القدس » اعني قوة العلي © تظلل مريم فتحبل 
( ! : 5" ) . وهكذأ أصه صبحت أم يسوع © فذهبت الى عين كارم زور 
اليصابات » التي هي الاخرى امتهات من الروح القدس .( .)15١0 0١‏ 

فالروح حاضر في بداية عمل الفداء .. ولا ستمد عنه مطلعًا . آنه 

يدفع يسوع الى 7 تكميل عمله ( 6 : 16 ) ويقوته يصنع يسوع عجابه ٠‏ 

4:4 انر امنا عن 1185117 + واخرا سبد العيامه + يد سورع 
١5١.‏ - 


ان عمل النممة يكمل في الروح القدس » الذي حل على الكنيسة في 
بوم الخمسين . وبعدما قبله الرسل المتضمضعمون « امتلاوا من الفرح »6 
وبهم زار بسوع بلدان العالم كلها . 

الفداء يختفي تحت المحة الفعلية : 

ان هتاف اليصابات القائل : « كيف يكون لي هذا إن تأتي أم ربي 
الي » قد تردد من جيل الى جيل . فالئناس ما برحوا بندهشون لمنا 
العمل البسيط من التواضع المميق » أمالله بالذات لم تأخذ أمتيازات 
لنفسها . لا بل صارت خادمة للرب »© لتكون خادمة للناس »© على مشال 
المسيم الذي ما حاء ليخدم »© بل ليخدم ( متى .5 :م ). 

ومنذ زيارة مريم لاليصابات لم تتبدل خطة الفداء » فلي نحمل نعم 
الله الى الناس » لسئنا بحاجة الى مواعظ طنانة » ولا الى أانخطافات روحية 
ولا الى افمال تجرد بطولية ©» بل تنكفي زبارة » أو عمل آخر بدافع المحبة ») 
كمراعاة شعور الغير مثلا . ان الممتلىء من النممة بوصل هذه النممة الى 
الفير بواسطة خدمة صغيرة وؤدبها لهم . 

ب معايشة زيارة مريم : 

لاشك ان الهدف المباشر لهذا الميد هو أن نفهم القيمة الديثية لهذ! 
المشنهد الانحيلي » وان نحاول تطبيقها عمليا . لكتنا نرغب من صميم القلب 
باكثر من ذلك » اذ اننا نتمنى أن تأتي مريم الى زبارتنا » كما ذهبت لزيارة 
اليصابات . ولنا كل الحق في هذه الرغبة . وقد اعطت مرم براهين 
عديدة على حضورها الحقيقي لدى الؤمئين . فالصلوات التي يو فمها 
المسيحيون اليها ليست عبثا . وبهذا الممنى يمطي « عيد وضع الثوب » 
شهادة صادقة للتقوى الشصية . 

وماذا نقول عن الصلوات التي اقيوت لانهاء انشقاقٍ الكنييسة ! فهذا 
الانشقاق المذي وقع فى القرون الوسطى دخل في طي النسيان مند زمان 
بميد . لكن الانشقاق الكبير بين الكائوليك والارئذوكس مازال قائما 
بلا حل . لا بل ان مواقف سلبية تقع بين الكاثوليك انفسهم * وغالبا ما 
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تميقهم عن التفاهم المتبادل . فالصلاة الى المذراء لكي تأتي وتساعدنا 
لاتترك مجالا للانخداع . 


«ختم موضوعنا بقصة ما زالت محكى عن القديس اندراوس اليوناني » 
والقصة على بساطتها تعبر عن ثقة الَوّمنين الكبيرة . 


القديس اندراوس راى نفسه داخلا الى السماوات حتى وصل الى 
الفردوس . وهناك رأى اشياء عحيبة »© وظل برتفع شيمًا فشيئا حتى بلغ 
انى عرش الله . بعد ذلك سأله صوت عما برى وبنحس . فاجاب انه برى 
ضيئا ناقصا لكنه لا بعلم ماهو . ثم استطاع ان بقول ما هو الشسيء الناقص 
بين القدبسين في الفردوس : انه لم ير ام الله » اجاب الصوت قائلا : انه 
غير ممكن له أن براها ء لانها ليسست فى السماء » انها تسم على الطر فات 
الارضية وتتشفع قناس ساكبة عليهم حناتها الوالدي . 


قراءة : 
صفنيا ” : 1841١6‏ 
رومية 15: 13554 


لوقا :1١‏ 16اه 


1967 سس 


١4‏ تهلئة العنراء 
الميد : 1؟ كانون الاول . 


يبدو هذا العيد من اقدم الاعياد فى الليتورجحيا الكلدانية » وهو بتمشى 
مع العادات الدنيوية بتقديم التهاني للامهات الشابات » ومن هذا الواقع 
؛تسمم بعذفوبة بشرية خارقة العمادة . وهو في الوقت ذانه شهادة ناصعة 
لا يكنه مسيحيو ما بين النهرين من حب للعذراء المحبوبة ٠.‏ فاكمب 
يهنىء مريم بكل بساطة لانها ام كسائر امهاتنا » فرحها هو فرحنا » وبركتها 
هي بركتنا . انها كواحدة منا » هذا ما قاله الرعاة الفقراء » وردده بعدهم 
اللجوس الاغنياء . فاننضم نحن ابضا اليهم بتقديم التهاني لمريم . 

لوقا ؟ : م." 


« وكان في تلك البقعة رعاة يقيمون في الحقول » ويسهرون في 

هجمات الليل على قطمانهم . فوقف ملاك الرب بهم » وغمرهم مجد الرب 

بسناه » فأستولى عليهم خوف عظيم . فقال لهم اللملاك : لا تخافوا . فها 

انذا إبش ركم بفرح عظيم بكون لجميع الشعب . اليوم في مدينة داود »؛ 

ولد لكم مخلص هو المسيح الرب . وهذه هي العلامة لكم » انكم تجدون 

طفلا ملفوفا بقمط ومضجعا في منود » وانضم بفتة الى الملاك جمهور من 
الجند السماوي » سب حون الله وبقولون : المجد لله في العلى » وعلى الارض 
السلام » للناس الذين بهم المسرة . ولما انصر ف اللائكة عنهم الى السماء ؛ 

قال الرعاة بعضهم لبعض * لنمض الى بيت لحم » وننظر هذا الحادث 

الذي أطلعنا عليه الرب » واقبلوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف » والطفل 

مضجها في المذود . فلما شاهدوا ذلك اخيروا بما قيل لهم عن هذا 

الصبي . وكل الذين سمعوا اعجبوا بما قال لهم الرعاة . واما مريم فكانت 


تبت 146اسه 


تمجدون الله وبسنيحوبه على جميع ما سمعوا وعايئوا على حسب ما قيل 


لمم #. 


« ولما ولد بسوع في بيت لحم اليهودية »© في ايام الملك هيرودس »© 
هيرودس »؛ اضطرب هو وكل اورشليم معه » فجمع كل رؤساء الكهنة 
اليهودية . لاأنه هكذا كتب بالنبي : وانت يا بيت لحم ارض بهوذا) 
نست الصفرى فى مانن بهوذا الرئيسية » لانهمنك بخرج 
وتحقق ».لمهم زمان ذلهور النحهم ؛ ثم ارسلهم الى بيت لحم قائلا : 
اذهبوا وابحثوا عن الصبي مدقعين » واذا ما وجدتموه فاخبروني » لكي 
النحم الذي كانوا قد راوه في المشرق »© بتقدمهم حتى جاء ووقف فوق 
الموضع الذي كان فيه الصبي . فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا . 
ودخلوا الميت فأبصروا الصبي مع مربيم أمه © فخروا وسجدوا له »2 ثم 
اليهم في الحلم ان لا يبرجعوا الى هيرودس » قفلوا في طرئق اخرى الى 
بلادهم » . 


: ام كما نحلم بها‎ ١ 


من بين معارفنا اأشخاص نفضلهم على غيرهم . لماذا ؟ لانهم 
منسجمون معنا اكثر » ولهم صفات تروق لنا ونعتز بها . ان عذا التفضيل 
لبس مدروسا » لكنه تعبير تلقائي عن شعور نجس بيه تجاه الشيخص 
الفبسلاي». 
١51-‏ - 


ومريم همي الام التي نوقظ لدى المسيحيين الشعور بالراحة والثقة 
واللودة . فالانسحام مءها تم تلقائيا . ذلك لانها تحقق فى شخصها حلما 
ذا وجهس نتمناه حميعنا على حد سواء . 

| نحن نريد أن يكون الله قربا هنا : 

أحيانا تدهشنا شده مشاعرنا » لدى قراءتنا حياة قديبس مثلا » 

بأخذنا التفكير في قمم الشهامة التي سما اليها القديسون » ونتمسشى ان 
نلحق بهم نحن ايضا . واحيانا اخرى نشعر في ذاتنا بهوة سحيقة من 
الانانية والرخاوة . أو بأننا غارقون بطياشة »؛ في رتابة الايام والاسابيع 
التي تمر تافهة خالية من معنى . كيف نستطيع اذن ان نصير قدبسين ؟ 
كيف نسمو بالبشربة من مستوى حياتها الوضيعة ؟ يا رب » انت الاهنا 
وخالقنا » سر بنا نحن الخلائق المسكينة » على طريق العزة والشهامة . 

ب 2ل ونريف أن يكون الله قريبا منا بملامح بشرية : 

نحن نريد آن يحقق الله حلمنا هذا » ان يقودنا ويساعدنا » ولكن 
دون ان برعبنا بقدرته التي لا حد لها . ودون ان بلاشي نفسنا البشرية 
في عظمته الالهية »؛ ودون ان للزم حريتنا بالاستسلام لشريعة صارمة © 
نحن نريد ان نبقى بشرا كما نحن » ونستفيد في الوقت ننسه من نعمة 
الحضور الالهي . 

كان هذا الحلم البشري سدو غير قابل للتحقيق . فالاباء العدامى »© 
والملوك والانبياء ما كانوا بحسرون على تصور اله قريب من البشر الى 
هذا الحد » واذا بهذه الملكة الصغيرة تظهر فجأة » هذه الفتاة المفضل 4 
لدذى الاب السسماوى »© وتمد بديها نحونا وتضع الله بين ابدنا . فقد اتخذ 
صورة طفل من اطفال البشر » نقابله باحترام فائق يفيض هن قلوينا , 
هل من الممكن أن بحبنا الله هذا الحب كله ! فتحن البشر نا خدعنا انفسنا 
حينما كنا نفذى هذا الحلم فينا لمدة اجيال طويلة . وبحفاوة بالغة وأكرام 
ضيه الطلن إلى امه قائلين : تهانينا يا مريم . البشرية برمتها 
تصر عن شكرها لك وعن فرحها بك . شكرا يا مريم ٠‏ 


الاؤأا- 


؟ - كل الامهات سواء » الا واحدة : 

العادة تقضي بتقديم التهاني لكل الامهات دون استثناء . لانهمن 
وضعن طفلا في العالم » ضمانا لامل المستعقبل . فالامهات جميعا سواسية . 
انه سر البشربة التي تواصل وحودها بولادات جديدة . لكنها تدور حول 
نفسها 4 فالولادهة والموت سيران ندا بيد . انستان لمووت 4 وام تعطي 
الحياة لطفل آخر 9 ولكن ماذا يسوى هذا المولود الحديد ؟ هل أن له 
نيغة ودؤدن ١‏ ابح غننة ا 0 

ام واحدة فقط حلت هذه المسألة الحيوية » لانها حطمت الابقاع 
القائم بين الولاده والموت ٠‏ وهذه الام هي مرمم » التي اتت امومتها صرحخّة 
عظيمة تقول : انها الحياة الابدية ! ليس لابنها بسوع فقط »؛ ولكن لكل 
انسان باتي الى هذا العالم . 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس » وننال التبني . والدليل على 
فانت اذن لست بعد ادا » بل انت ابن © وآذا كنت آبنا فأنت أبضا وارك 
بنممة الله » (غلاطية 6 : 7/6 ) . 

وهذه الام وحيدة وليس لها مثيل » لان ابنها غلب الموت » اللوت 
الحسدي وموت النفسس ايضا »2 الذي سببته الخطيئة . فكل شيء من 
لتهنئتها . تهانينا با مريم ©» فأن ابنك غاية في الحمال » ومنقطع النظير في 
القيمة لنا.. وهو سيدعى عحبا » مشيرا » الها حبارا ©» أب الدهر الآتي ©» 
رسن المتلام . ( اشميا ١‏ : 0) شكرااك امرب ‏ |( فارء 

89 بشكج' أ ' رتكواق: ناا زعاو خدة ابل لبن الك الشياة الت 
نقتبلها من آمنا الارضية تدخل في الدائرة المغلقة ©» دائرة الولادة والموت 7 
وهذه الحياة تضمنا في طربق مسدود . ولكي نشق لنا خروحا الى الصياة 

ل اا 


ان الاعتراض الذي قدمه نيقودمسس ليسوع نفسه قد زال مسبقا 
( يوحنا ؟: 51١‏ ) . فلا ينبغي لنا ان نولد ثانية من نفس الام . لان هذه 
الولاده الثانية » وان كانت مستحيلة ؛ فهي بدون جدوى » لانها تنتهمي 
بالموت ابضا » بل ينبغي لنا ان نولد من الام التي صارت إم ابن الله » وان 
بحبل بنا في حضنها بقوة الروح القدس . 

لقد كتب عن يسوع انه المولود البكر . ( لوقا ؟ : / ) وهذا التعبير 
حظي بتعليقات عديدة . شقول احدها ان مربيم انجبت اطفالا اخريمن 
بحسب الجسسد . لكن واقع مريم بدحض هذا الاستنتاج المراد به ادخال 
ذه الام الوحيدة الى 'سائر الامهات . ومع مار بولس نفهم هذا التعبير فهما 
ادق . فالبكر ليس له علاقة مع الحياة الجسدية . أذ بقول الرسول : « لان 
الذي سبق فعر فهم » سبق ابضا فحدد ان كونوا مشابهين لصورة 
أبنه » فيكون هكذا بكرا ما بين اخوة كثيرين » ( رومية 8 : 55 ) . وفي 
القطع السابق ( رومية م : 58-148 ) بصف الرسول كيف ان الخليفة كلها 
تتمخض بالولادة . لان الخليقة تريد ان تولد لحياة جديدة » وتتحرر مسن 
عبودبة الفساد لتدخل الى محد ابناء الله » وهي بالغة اليه بنمعمة الروح 
القفاسن .. 

فمريم أم بسوع » بنعمة الروح القدس »© تصبح ايضا آم جميع الذين 
خلصهم المسيح . لان الحياة الابدية فاضت من حضنها . فجميم الذيئ | 
بولدون لهذه آلحياة هم ابناؤها . 

هنا تبلغ تهانينا الى ذروتها »© لاننا نهنىء أمنا بالذات » آم جميع 
الناس وجميع الازمنة والبلدان ... ولكنها الام الحنونة اكل واحد منا » 
فهي أمي انا . اعبر لها عن مشاعري الشخصية . في ملكوت الله نحن 
جميما ابناء الملكة » واخوة الملك ... وندعو الله ابانا 6 . تهانينا ايتها الام 
الالمية ») ولك الف شكر وشكر ٠.‏ 

ل 95ؤ!ا - 


قراءة : 

حروج 1١ : 1١6‏ !ا" 
ميخا 6" : انه 

١71١+ : 5١ ارميا‎ 
١65١ : ١ اعمال‎ 
ل/ا»‎ ١ : ١" رومية‎ 
ه"مم‎ : ١ لوقا‎ 

لوقا »" : 6١1.؟‏ وام 


"ه١‎ ٠: ١ متى‎ 


- ومولانهت 


0 د عيد التطور 
الحمعة الاولى بعد الميلاد . 


لوقا ؟ : ؟؟ يام 


« ولما تمت الايام لتطهيرهم » بحسب ناموس موسى »؛ صمدا به 
الى اورشليم ليقدماه للرب » على حسب ما هو مكتوب في ناموس الرب : 
ان كل ذكر بكر يكون مقدسا للرب . وليقربا ذبيحة على حسب ما قيل في 
ناموس الرب : زوجي يمام او فرخي حمام . وكان في اورشليم رجل 
أسمه سممان . وكان هل١‏ الرجل صدبيقا تقيا . وكان ينتظر تعزنمة 
'مرائيل » والروح القدس كان عليه . وكان الروح القدس قدداوحى اليه 
انه 9 يرىالموت ما لم يعاين مسيح ألرب . فاأقبل الى الهيكل بقوة الروح 
القدس »2 ولما دخل بالطفل يسوع ابوآاه » ليقوما بما بفرض الناموسس في 
شأنه » اخذه هو على ذراعيه » وبارك الله وقال : 

« الآن ايها السيد تطلق سبيل عبدك ؛ على حسب قولك » فيذهب 
في ملام . لان عيتي قد شاهدنا خلاصك ؛ الذي اعددته امام وجوه 
الشموب كلها » نورا بضيء للامم » ومحدا لشعبك اسراثيل » . 


وكان ابوه وامه منذهلين لا يقال فيه . وباركهما سممان وقال لمريم 
أيه .ها ان هذ1 الولد تف حمل لستوطك واتهوض ككيرين.ق اسواكيل وهدقا 
للمخالفة . وانت ابضا سيجوز سيف في نفسك »© لكي تنكشف الافكار 
من تلوب كثيرة . وكانته ايضا نبية » حنة بنت فنلوئيل من سبط اشير ؛ 
قد طمنت في الايام كثيرا » وكانت قد عاشت مع رجلها سبع سنين بمد 
بكوريتها » ثم ترملت » وبلموت من العمر اربعا وثمانين سنة ©» وهي لا تفارق 
ذأميكل متمدة لله ليلا ونهارا بالاصوام والصلوات. فاقبلت فى تلك السامة:ة 


سم 7 5 ]1 عب 


واخدت تسبح الرب » وتحدث عن الصبي كل من كان ينتظر فداءا 
لاورشليم . ولا اتموا كل ما بتعلق بناموس الرب »© رجهعوا الى الجليل © 
الى مدلاتهم الناصمةه » . 

1ت حقوى #تفيننة : 


بنتفل بنا هذا النص من الانجيل الى شر بعتين مختلفتين بنص عليهما 
العهد القديم » الاولى هي فدية الولد البكر » والثانية هي تطهير الام ع 
وبقتضي العمل بها بعد كل ولادة » وليس فقط بعد ولادة البكر .والشر بعة 
المتعلقة بالابكار مرتبطة بالخروج من مصر . في ذلك الزمان ضرب الله ابكار 
المصربين » وخلص ابكار العبرانيين »© فهولاء الابكار اذن مقدسون للرب 
( انظر اسفن العدد 8 61919275 اللشزوب 17 1ك ان ١‏ فيا اذلتث: انار 
'لله سبط لاوي بدل الابكار ( عدد م : 1815 ) . وبهذا اعفي الاكار 
من_تادئة الخدمات" في الهيكل .. لكتهم ينقولة مكر تن الله وملن٠هاليهع-انْ‏ 
بقدموا فدية عنهم . والكتاب المقدس لا ببين مقدار هذه الفدبة في اول 
الامر » لكنه بنص قائلا : « كل فاتح رحم فهو لي ... ولا تحضروا امامي 
فإرغيىي لخر وص اللا 0 شد الكرلة ١‏ طأمة ا شؤهد 
ان “القيمة محدوده وهي خمسسمة مثاقيل فضة . 


وهناك شرائع عديدة حول النجاسة المخالفة للشربعة . نص انجيل 
القديس مررقاى متيوز ر فى هذا املد 2500 2 ١‏ رامن السشسوقا 
ما لم ينتضحوا بالماء » واشياء اخرى. كثيرة كان التقليد بفرض غليهسم- ان 
بتمسكوا بها »© كفسل كوس وحرار وقصاع نحاس ... »© والتجاسة 
التي تسببها الولادة كانت اثقل وقعا .. فلا بكفي لتطهيرها قليل من 
الماء . وهناك رتب دقيقة بذكرها سفر اللاوبين فى هذا الشأن (؟١١‏ : ١1ل8)‏ . 
أن الاختصاصييق لسوا متفقين على السكا الذن تسل الراة الوائدة 
نجسة . وببدو أن للمسألة علاقة بفقدان الدم ( لاوبين 501١٠‏ 29.15 ) 
فلو نظرنا الى ان العبرانيين بعتبرون آالدم مثل الحياة ذاتها » بمكننا القول 
بأنهم كانو١‏ يرون في فقدان الدم خطيئة غامضة ! بمعنى ان هذه المراة كانت 
في وقت أما بتماس مع سيد الحياة » والله لم يرضئ عنها لسبب ما . 

سسسب ]م ,]7/1 ست 


ولم يكن لزاما على الابكار ليحملوا الى الهيكل من اجل فدائهم . 
وبأمكان الاهل تأدية واجبهم لله اينما كان . كما ان حضور الام في اورشليم 
لم يكن ضروربا . وبأمكانها شرعا ان تقدم ذبيحتها بالوكالة . لكن 
العبرانيين الاتقياء » الذين ما كان محل سكناهم بعيدا عن المدينة المقدسة » 
كانوا يلزمون انفسهم بالعشور شخصيا امام الرب . فالعائلة المقدسة 
التزمت كما ببلو (متى 5 : )١١‏ بالبعاء في بيت لحم لمدة اربعين يوما. 
فالمسافة بين بيت لحم واورشليم ليست طويلة . 

القديس لوقا لابذكر شيئًا عن تآدية المثاقيل١‏ لخمسة » ولا عن الحفلة 
الرسمية لقبول النفساء في الهيكل . ومع ذلك فقد مثل بوسف ومريم 
ايضا امام الكاهن » مع الطفل الالهي » ومن الان نرى ان الكهنة لابهمهم أمر 
ابن الله . والروح القدس الذي ملا اليصابات والان جعل سمعان يتنبا لم 
ستطع ان بمس قلب القادة الدينيين ٠‏ انهم لاستطيعون ان يميزوا النور 
عن الظلام © لانهم عميان ٠.‏ 

لا بمكننا القول بان القديس اوقا يهتم شخصيا بالشريعة اليهودية . 
لكنه فى هذا النص يعيد القول خمسسى مرات بان كل شيء جرى حسب 
التشريعية (+؟ 586 : 54 5976 © 8 ) . ان العهد القديم بتخذ مكانة 
مرموقة في انجيل الطفولة لدى لوقا . وفي كل مرة بريد لوقا أن بقول بأن 
العهد القديم قد تم . هذا ما نلاحظه فى اناشيد الفرح الثلاثة . اولا في 
نشيد مريم التي تعظم الله « الذي عضد شعبه » كما وعد لآبائنا » 
(لوقا1: 280-06 )»© ثم نشيد زكريا( لوقا١75/51:1)‏ الذي سستخدم 
رمز النور » واخيرأ سمعان الذي كان ينتظر تعزية الشعب »© ويدرك الاآن 
ان آماله قد تحققت في هذه اللحظة ( لوقا؟ : 16ل" ) . 'ن العهد العديم 
برمته مرتكز على هذا الطفل . والشعوب تسعى اليه لتشترك في بركته ٠‏ 
والقدسس بواسس بوجز هذه الحقنيقة قائلا : « لما بلغ ملء الزمان » ارسل الله 
ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس »© ليفتدي الذين تحت الناموس » 
وننال التبئي » (غلاطية ؟ : 5ه ) . 


كك هاه 7ه 


ونلاحظ ابضا ان كل شيء بجري ف الهيكل »© مر كز العباده القديمة . 
زكربا كان في الهيكل بقوم بتأدية الخدمة الكهنوتية حين بشره الملاك بيوحنا 
القدس »© ومرنم تأتي الى الهيكل لتؤدي رتبة التطهر وتقدم ابنها النكر 
لمللربه . 


ولوقا بلح مرة اخيرة على التقريب ما بين العهد القديم والعممد 
الجديد ») فيقول ان بسسوع الصصسبي اتى الى الهيكل 2 ليكون في شؤون أبيه » 
( لوقا؟ :19 ) . ذلك لإن الشعب وشرائعه وهيكله : هذه كلها هي شرٌون 
الله » وبسوع يتصرف فيها وكأنه في بيته . انه الابن البكر في هذا البيت » 
وسط جميع الناس الذين سيصبحون ابناء ولدوا بعدئذ . وجميع هؤلاء 
الابناء سيقو لون من جيل الى جيل : طوبى لتلك التي صنع القدبير بها 
كنا تلو اا ا 


؟ - العيد الليتورجي : 

بدا عيد التطهير اولا في اورشليم . فالمسيحيون في المدينة المقدسة 
كانوا بتحسسون بشكل خاص هذا المشهد الذي كان بجري في مدئتهم © 
وحيبثة اتقباء لعزم القديا استعاوزاء نفرخرالبجلوي [اوعود ام بنجدع اقدم ذكر 
للعيد في مذكرة سفر » عنوانها « حج الى الاماكن المقدسة » كتبتها حاجة 
من جنوب فرنسا » أو اسبانيا » اسمها ايجيريا سنة 786/880 . تقول 
ابجير با ان العيد كان سدا بتطواف احتفالي » بتجحه نحو كنليسة القيامة ؛ 
وهناك تلقى موعظة تشرح نص القديس لوقا » ثم سدا القداس الالهي . 
وكان الاحتفال كله بجري « في فرح عظيم » وكأنه عيد الفصح » . 

في ذلك الوقت لم يكن للعيد اسم خاص . ايجيريا تقول انه كان يدعى 
« اليوم الاربعين بعد الدنح » ( الظهور ) . وعيد الدنح كان بد.ادف يوم > 
كانون الثانق. .+.فاليوع الاربعين: يصبادف 164 شباط .. #إنمكننا ,ان ننتنتج :من 
هذا ان الميلاد لم بكن بعد قد تعين في يوم 5" كانون الاول . ولعل الدنح 
والميلاد كان يجري الاحتفال بهما في نفس اليوم . وسدو 'ن هذين العيدين 

.اا ت 


قد فصلا الواحد عن الاخر بوقت قصير بعد رواية ايجيريا .لان بوفيئاليس 
طريرك اورشليم (12817586 )آمر بأن بحرى الاحتفال بعيد الميلاد بوم 0ه" 
كانون الاول ( اليوم الذي كانت روما تعيد فيه ايضا ) . فاقتضى منطقيا 
ان بعين لعيد تطهير مريم يوم ؟ شباط . ولكن يبدو ان ذلك لم يتحقفق 
حالا . وفي القرن السادس » نعلم من موعظة القاها ابراهيم اسقف أفسس 
ان عيد التطهير كان يحتفل به يوم ؟ شباط . 

وفي موعظتين اخريين وصلتا الينا » الواحدة منسوبة الى القديس 
ركوردوس السشيضي ( بن 851] والاشرى الى التدسيين قير لسن 
الاسكندريى ١‏ 3 15 ) » ذكر ان العيد كان معروفاابضا خارج فلسطين » 
في زمان سابق . والموعظتان تحملان اسم « لقاء الرب » مما بدل على ان 
العيد كان مركزا على المسيح . كما ان نمط الاحتفال به لا بدع شكا حول 
هذه المسألة . بالطبع كان لمريم مكان فيه » لكن الاحتفال لم بكن مريميا . 


نواضوع: الي تيذل ف القسطتطينية حي دخل المي ف التسسرن 
السئدس »© وهناك انضنا باسم ١‏ لقاء الرب © ( ابابانتي باليوبانية ) لكن 
الاحتفال جرى في كنيسة مشيدة على اسم العذراء » وبداأ بصلاه موجهة 
الى مريم » طدٍ لرعايتها وحمايتها . والامبراطور بوستينيانوس فرضه 
كعيد رسه, وا ني سسئة 286 » تعبيرا عن الشكر على نهابة وباء . 


الغرب لم بد هيد التطهير الا في القرن السابع . أذ يرى مشهد 
انتطهير بين الفسيفساء ني تزين قوس النصر في كنيسسة مريم الكبرى »© 
ولكن دون احتفال بالعيد . كما ان المصادر الليتورجية وغيرها التي ظهرت 
فى عهد البابا القديس غريغوريوس الكبير ((.15ه 1.6 ) لا تتكلم عن عيد 
التطهير ( ولا عن البشارة » والانتقال وولادة مريم ) . البابا مسرجيورس 
الاول( /.١ "4١‏ ) قرر أن بعام عيد التطهير بشكل احتفالي في روما 
مع تطواف بالشموع . في القرن الثامن انضمت فرنسا واسبانيا والمانيا 
الى هذا الاحتفال الروماني »؛ فأضحى العيد جاربا في العالم كله . في ذلك 
الزمان ظلت الكتمب الليتورجية تسميه باسمه اليوناني « اسابانتي » . ولكن 


ل.؟ سم 


الاولى ...وهكذا نستطيع ان نميز الطابع المريمي الذي اتخذه العيد اكثر 
فاككر . 


" - الشموع في عيد التطهمم : 


ان تبريك الشموع والتطواف الاحتفالي الذي يسبق القداس سمة 
خاصة بمتاز بها عيد التطهير . ولمل السيب لذلك عائد الى قول سممان 
الشيخ : « نورا يضيء للشعوب »© . 

منف الايام الاولى للكنيسة كانت الشمعة رمزا أآلى المسيح . في انجيل 
القديس بوحنا م : ١١‏ »2 بسسمي سوع نفسه « نور العالم » . فالشموع 
كانت تستعمل خاصة في عيد الفصح . وكان شمعنان كبير برمز الى 
المسيح القائم » ومن نوره بوقد المؤمنون الشموع آلتي بأبديهم »© فالتقليد 
الجاري في عيد التطهير ليس اصليا » لكنه مقتبس من عادة جرت قبله . 


وها ند الاعامال ما روك لتم لشي بق ريات ف 
اورشليم . ولكي يكون نورا للامم » ينبغي لنوره أن ينتقل من بد الى بد ؛ 
ومن بلد الى بلد » ومن جيل الى جيل . اما اليوم فنحن نجعل نور المسيح 
مشعا في كل جهات العالم بأيماننا وحياتنا المسيحية . « لقد كنتم من قبل 
ظلمة » اما الان فأنتم نور في الرب .. فاسلكوا كابناء نور » فان ثمر النور 
لفي كل صلاح وبر وحق » (أفسس ه : /18) . وبهذا المعنى تصبح 
شموع عيد التطهير رمزا رائعا الى الابمان الحي . مريم تقدم بسوع الى 
الهيكل . ونحن ناتي بشموعنا لنوقدها من نور المسيح © وثثير العالم بهذا 
النور البشري والالهي . 

مكئنا أن نشبه هذه العادة بالعادة الاخرى المتبعة وهي مرافقة تلاوه 
الانجيل بشموع موقدة . وهذا التقفيد يصعد في الزمن الى ما قبل القديس 
هيرونيموس ( +4 .49 ) © ويشير مرة اخرى الى ان المسيح هو نور 
العالم ٠.‏ 


كل اسه 


الحضارات الوثنية قبل الممسيدح 4 وخاصه 2 مئاسسسة الو فاة 1 والشمعة 
الوقدة وااتحتر قة,تسير. يكل أو بآخر الى فكرة القربيان + ران ستبة 
العمادات المستلهمة من التعاليد الوثنية .لذلا حرم ممجمع الغيرا ( أسبانيا ) 


لحو 0 0 ( حرما اتا انعاد الشموع 6 امف 2 ق ل عير يووا ن» الشمسىس 0 


يبدو ان هذه العادة الوثنية التي كانت تربطا فكرة الموت بأيقاد 
الشموع » كان لها جذور عميقة في التقاليد الشعبية الغربية بحيث ان 
الكنسية البرسي باستعهاليها تبحت. مسفة مسيجية . وعلى عل حال + لا 
شهادات قديمة حدا تدل على استعمال الشموغ فى صلوات اأرتى » منها 
مثلا الشموع اللو قدة في دفن القديس قبريانوس ( + 708 ) . كما ان 
الشموع كانت توضع ايضا فوق قبور الشهداء . ( ومنها انتقلت العادة 
بو ضع الشموع أمام تمائثيل القدسيسين ) . ومازال هفا التقليد جاربا حتى 
الان بوضع الشموع فوق نعشس الميت . 

ان مشهد التطهير بحتوي معطيات مباشرة تتيح لنا النظر الى العادة 
الوثئنية من وجهة نثلر مسيحية . فسمعان الشيخ » بعدما رأى المسيح ») 
قبل الموت مطمئنا » لان حياته قد نالت مبتغاها » ولا رغبة له بعد في شيء 
اخر . في القرون الوسطى كان التطواف بالشمعدان الكبير يمر بالممقبرة » 
لان للمونى ابضا حصتهم في هذا الاحتفال »© فبعدما رأوا المسيح»؛ 
يستطيعون ان يرقدوا في سلام . 

لاشك ان ربط فكرة الموت بالخطيئة كان السبب الذي من اجله اتخذ 
التطواف في الغرب طابعا توبويا » وهذا عكس التطواف البهيج الذي 
شاهدته أبجيريا في اورشليم . 
؟ - معتى العيف: 


( اما تسميته الطقسية فهي : عيد دخول الرب الى الهيكل ) . والتذكير 
720 حم 


بهذا الشيخ الو قور بدعونا الى التأمل فى اقواله ونبوءته بالاخص » لنكتشف 
فيها معنى الاحتفال الطقسي . 

سمعان الصديق يرنم بنشيد شكر .على اكتمال وحي شخصي كان 
قد جرى له » وعلى اكتمال مواعيد الخلاص .. ولكنه » في هذا الجو من 
النور والسعادة »2 يطلق لمبوءة مره غير متوقعة » حين قال : « هذا 
قد جمل هدفا للمخالفة » وانت سيجوز سيف في نفسك » . 

نستغرب لاول وهلة ان يكون المسيح هدفا للمخالفة . فالشعب كان 
ينتظره بفارغ الصبر . واخيرا جاءهم المسيح » في شخص بسوع . فمليهم 
ان يقفزوا من الفرح .! لكنهم رفضوه » لانهم لم ينتظروا مسسيحا كهذا ! 
فكان على الشعب ان بختار احد الامرين »© فاما ان لوا المسيح كما هو 4 
ويتخلوا عن افكارهم الضالة »© واما ان نتشيثوا بافكار هم ويرفضو! 
المسيح.. حتى يوحنا المعمذان نفسه وقع في هذا المأزق »؛ لان المسيح 
ملف لمأما مما كان تتوقف . أن النض االالكا الللعدت هن بو ع 
الممندان ملي بامعانلي :2 قالشابق ترسل للأمية ليستاتموا من "قم بسوع 
نفسه « هل انه هو الاتي »© أم لا . وبسوع يجيب اولا بأن عجائبه تثبت 
ان الازمنة المسيحانية بدات به ثم يضيف قائلا : « طوبى لمن لابشك في »6 
لوقا 5" : 59 ) . ان هذه الاقوال مطابقة لنبوءة سمعان القائلل : 
« هذا قد حمل لسقوط ونهوض كثيرين » ( لوقا 5 ٠‏ 5؟'). 

ان معنى العيد بالنسبة لنا نحن ايضا هو قبول المسيح كما هو ؛ 
ابي سكلزلااسكناصة عه بزع نادنا! انعاسي 2501789 لظ السا فس 
ايضا » غالبا ما هو هدف للمخالفة » وكثيرا ما نحلم بمسيح مغاير لة .... 
مسيح قوي » بعاقب الخطأة . لكنه لابفمل ما نريد » لان النور: الذي بحمله 
الى العالم هو مغفرة الله » وتعليمه ما هو الا دعوة الى المحبة الاخوية . 
فالطوبى لمن يمن بهذه الرسالة . 

لقد علمت مريم من حبلها البتولي ان يسوع هو « ابن العملي ». 
لكن الناس ما كانوا بعتبر ونه الا ابن مريم ‏ والمرة الاولى التي فيها رفض 
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بسوع » في بيت لحم » كانت لان الناس ما ارادوا قبول والدته التي كانت 
تبدو عليها علامات فر شديد . كما ان مواطئين فى الناصرة رفضوا قبول 
نعليمه قائلين : : « اوليسس هذا النحار » ابن مرسم ؟» (همرقس 5 :*_. 
فأغلب الظن انهم ما قبلوه على انه هو المسيح ؛ لانه أبن مهرم . ومريم 
العذراء عاشت هذا الواقع المرير كسيف اجتاز تمسها . 

عندما نحتفل بعيد التطهير تقول اننا نؤّمن بيسوع »؛ ابن العملي » 
المولود من مريم العذراء . ولعل ايماننا ضعيف » لا تساوي قوته سوى 
فوة شمعة موقدة في ظلام الليل » لكن شموعا كثيرة تحترف حتى تنير 
لنا بالكفابة المكان الذي نوجد فيه . 


قراءة : 
ملاخى ” : ١ه‏ 
زاب 


لوقتا 2 )اابء» 


- 5١١ 


١‏ كنيسة العنراء في ساحة المبدان » بفداد 


نجو سنة 1570 بنى المسسيحيون في هذا الموضع كنيسة صفغيرة 
اكراما لمريم المذراء . ففي سنة ١/14‏ صارت تحت رعاية الارمن 
الارندكس . أعيد تعميرها التام في سبة .191 . 

تتميز هذه الكنيسة بأن المراسم الطقسية والاحتفالات الجماعمية 
نادرة حدا فيها » خلافا للكنائس الأخرى . أنها مقدس خصوصي أكراما 
لنسميدة مردم فيعتزل فيها الؤمئون باحترام وخشوع عظيمين لصلاة 
فردبة خافتة . ش 
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صلوات الى مريم العذراء 

السلام عليك : 

السلام عليك يا مريم » الممتلثة نعمة » الرب معك » مباركة انت في 
النساء » ومبارك ثمرة بطنك سسوع 7 بأ مربم العديسة »© با وآلدة الله ) 
صلي لاجلنا نحن الخطأه » الآن وفى ساعة موتنا . امين . 

تحت اكناف : 


تحت اكناف صلواتك نلتجىء دائما يا مريم العفيفة » هي تحرمسما 
كل حين . وبها نجد الرحمة والحنان يوم الدين ( الطقس الكلداني » يوم 
الاربعاء الثاني ) . 

مريم الوسسيطة : 

ما مسيدتي الكلية القداسة »2 والدة الله » الممتلئة نممة » آأنت مد 
طبيعتنا كلها » وقنال كل الخيرات © وملكة البرابا كلها بعد الثالوث 35.. 
أنت وسيطة العالم بعد الوسيط الاوحد » انت الحسر السري الذي يربط 
الارض بالسماء »© والمفتاح الذى بفتم لنا ابواب الفردوس © آنت محاميتنا 
ووسيطتنا » انظري الى ابماني ورغباتي الصالحة © واذكري رحمتك 
وقدرتك . با ام ذاك الذى وحيده هو الرحيم الصالح » اقبلي نفسسي في 
شقائي ٠‏ وبوساطتك أهفيها لتكون بوما ما عن يمين ابنك الوحيف . 
(مارافرام ) . 

مديح اريم العذراء : 

العذراء تدعوني الى التغتي بالسر الذي أتأمله بدهشة . يا ابن الله 
عب لي عطيتك المجيبة » لاهيىء كنارتي » وأصور الصورة الجميلة ؛ صورة 
والدتك الحميبة .. 


عه ©6[! سه 


العذراء مردم وضعت ابنها بالبتولية » وارضعت ذاك الذي يفيت 
الامم . في حضنها العفيف استوعبت مستوعب الكون . انها عشراء » وهي 
والدة » فماذا لا تكون 5 

قديسة بالجسد » رائعة الجمال بالنفس » نقية بالروح » صافية 
بالذهن »© كاملة بالشعور © عفيفة » أمينة »© نقية القلب » مختبيرة © مزدانة 
بكل الفضائل . 

ليبتهج بمر نم جنس العذارى حميما » لآن واحدة منهن ولدت الحجبار 
حافظ الخليقة بأسرها » ومحرر الجنس البشري الاسير في العبودية . 

ليبتهج بمريم آدم القديم »© المجروح بالحية ؛ لان مريم اعطت لآدم 
نسلا يستطيع به ان يسحق الحية اللعينة » وان يشفيه من جرحه المميت . 

ليبتهج الكهنة بالعنراء المباركة » فقد ولدت الكاهن الاعظم الذى 
قدم ذاته ضحية »2 وابطل الذبائح العغديمة » لاله صار الضحية التي 557 
الاب . 

ليبتهج بمريم تسسسل الاثبياء حميما » لانه نها كملت رؤاهم » 
٠‏ حققت نشوءاتهم » وصدقت: اقوالهم . 


«سبتهج بمريم تسلسل الآباء حميما 5 فكما انها نالت المركة الموعوده 
لهم ٠‏ كلك بانهال حدلتيم كاملين ,ان به تطين الرقاة ر الكةقون والكهية 
حرسم للثشر ثمرة طيسة . وها ان العالم كله بتلهم بثمرة مريم : 


ان شجرة الحياة »؛ المخفية ي وسط الفردوس » كبرت في مريسم ٠.‏ 
وبعد طلوعها منها نشرت ظلها على الكون » ووزعت ثمارها على الشعوب 
عر به بين الاشجحار . أما الان فهو مزذان بالحياء والفضيلة والحمال ©» هو 
الذي القته أمراته الى الحضيض »© فأنهضته أبنته ©» وهو منتصب كجبار 
لإنها تأده . 


ب 7١‏ كا 


الكربم » وانتشلاه من الهوة ٠‏ 


الكرمة المعذراء أعطت عنقودا! ؛ عصيره بميد الفرح الى الحزانى . 
حواء وآدم في شقائلهما 4 شربا من نبع الحيأة 4 فوحدا فيه كل عزاء ٠‏ 


( مارافرام ) . 
السلام عليك يا ملكة : 
السلام عليك با ملكة © با أم الرحمة ٠‏ السسلام عليك با حياتنا وطيبنا 
ولذتنا ورجاءنا . اليك نصرخ نحن المنفيين اولاد حواء . واليك نتنهد في 
بكاء ونوح في هذا الوادىي وادي الدموع ‏ فيا شفيعتنا اميلي الينا نظرك 
الحنون . وارينا بعد هذا المنفى ثمره بطنك المباركة سيدنا بسوع المسيح . 
با حنونة با رؤوفة با حلوة يا مريم البتول الطاهرة . 


( صلاة من القرون الوسطى © منسوبة الى أديمار دي مونتيل ©» 
أسقف بوبي »؛ المتوفى سنة ١.58‏ ) . 
ملاك الرب : 


فليناة موه 


قالت مربم للملاك : ها انذا أمة للرب » فليكن لي كقولك : السلام 
عليك . 

والكلبة هنان حيندا وحن نينا © الجلام علباكا ءءء 

تضرعي لاجلنا يا والدة الله القديسة . 

لكي نستحق مواعيد المسيح . 

السيدل: 

نسألك يا رب ان تسكب نعمتك في نفوسنا » نحن الذين عر فنا بصوت 
الملاك » تجسد ابنك يسوع المسيح »؛ لكي نصل »؛ بالامه وصليبه » الى مجد 
قيامته » بيسوع المسيح ربنا . آمين . 
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با ملكة السلهاء : 

با ملكة السماء ©» آافرحي © هلليلو يا 

ذاك الذي تمتعت بحمله في حضنك © هلليو با 

تمد قام كما فال ©» هلليلويا . 

تشفعي الى الله من احلنا © هلليوبا 

أفرحي وابتهحي ابتها العذرام مر بم 9 هلليلو يا 

لان الرب قام حما » هلليلويا 
الابدية » برينا بسوع المسيح . آمين . (القرن العاشر ) . 

يا ام الفادي : ظ 

اام الفادي المثمرة » با باب السماء المفتوح داثما » با نحمة البحر »> 
ساعدي هذا الشعب الذي سقط وبربيد ان بعوم ٠.‏ انت التي ولنفت » 
بدهشة من الطبيعة © خالقك ال#قدورس . انها العذراء قبل الحبل ونمده 
امن قبلت من اللاك هذا السلام » ارحمي الخطاة ( القرن الحادي عشر ) 

تذكري :. 


تذكرى ابتها العذراء مريم الكثيرة الرحمة » انه لم يبسمع قط »ان 
احدا الت<' اليك طالبا حمابتك »؛ وعاد خائبا . فبهذه الثقة » با علراء 
العذارى 2 با امي © التجىء اليك ©» منتحبا تحت ثقل خطاباي » راكعما 
لقدميك . با ام الكلمة لا تهملي صلاتي » بل اقبليها برضى واستجيبيها . 
'مين . (القرن الخامس عشر ) . 


00-7 كت 


السلام عليك يا ملكة السماوات : 


اللام عثيك با ملكة السماوات ؛ السلام عليك با سلطانة الملائكة . 
'؛لسلام: عليك انت الاصل » انت الاب الذي منه ظهر النور في المالم . 
السلام علبك آبتها العذراء المجيدة ؛ انت التي تفوقين الجميع بجمالك . 
'حييك با رائعة الجمال . توسلي الى المسيح من اجلنا . ( منسوبة إلى 
القديس برنردوس ) . ش 

اجعلي ان احبك : 


با لعزائي ابتها العلذمراء القديسة ؛ حيئما اسمع عبادك المؤمنين 
سمونك « أما لطيفة للغاية » . اجل با سلطانتي الجليلة » انت لطيفة 
لغابة . طيبتك وجمالك اجتذبا قلب ملك الوك » قلب ملكك بالنات ؛: 
الذي شتهي جمالك . (همزمور 55 ) . 5ه»2 كم الت جميلة با حصيبتي . 
ابا سعيثة حلا .. ولاخىء فك وه ماد سميالك: .. ( فنيد الارتشيد 
5 © 17) 

فاذا كنت محبوبة للغاية من قبل الله » كيف استطيع انا ان لا احبك ) 
انا المغمور بعطاباك ؟ انني احبك ابتها الملكة الفائقة اللطف . واتمنى ان 


اكون واحد! من اولئك الذين يحبونك حبا اعظم »© اقبلي منيتي ونيلي لي 
من الله هذا الحب الذي اطلبه منك » لانه يقودني الى افحب الذي ينبي 


ان اكنه لابنك الالهي . ( القدسس الفونس دي ليغوري ) ٠‏ 


- 51١15 


با رب 


طلبية الططراء مريم : 


يأ يسوع المسيح 

يا ايها الممسيح 

با ايها المسيح 

با الله الاب الاله السماوي 
با الله الابن مخلص العالم 
با الله النروح القدس , 7 
يا الله الثالوث الاقدس الاله الواحد 


نا قديسة مريم 


با والدة الله 


با عذراء المذارى 

يا ام المسيح 

اام النصمة الالهية 
با اماطاهرة 


با اما عفيفة 


بت .5 سه 


صلي لاجلنا 


با بتولا ممدوحة 

با بتولا قادرة 

با بتولا حنونسة 

با بتولا امينة 

3 مرآه المدل 

با كرسي الحكمة 

يا سيب سرمورنا 
با انام روحيا 

5 اناء مكرما 

يا اناء الصادة 

با وردة سمسرية 

نا برج داود 

با برج الماج 

يا بيت الذهب 

ب تابوت العييد 

بأ. ينانا النحناه 

يا نجمة الصبح 

با شفاء المرضى 

با ملجا الخطاة 

يا معزية الحزانى 

با معونة النصارى 
دا سلطانة الملائكة 
با سلطانة الاباء 

نا سلطانة الانبياء 

يا سلطانة الرسل 
با سلطانة الشهداء ‏ 
يا سلطانة الممترفين 
يا سلطانة الصذارى 
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ك سلطانة جميع القديسين 3-5 


با سلطانة محبولا بها بلا دنس اصلي - 

نا سلطانة منتقلة الى المسماء - 

با سلطانة الوردية المقدسة 5 

با سلطانة السموات والارض 55 

با سلطانة السسلام 5 

با حمل الله الحامل خطايا العالم أنصت الينا 
با حمل الله الحامل خطايا العالم استحب لنا 
ا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا 


تضرعي لاجلنا با والدة الله القديسة 
لكي نستحق مواعيد المسيح . 

ويد" 

نسالك با رب ان تعطينا صحة النفس والجسد » 
وبشفاعة الطوباوبة مريم الدآائمة البتولية خلصنا 
من احزان هذا الزمان ©» واجعلنا ننعم بافراح الابدية. 
برينا بسوع المسيح . آمين . 


55992 سم 


الفهسرس 
مهدمة 
مردم في الطقس الكلداني 
[سد عستراء لبسورة 
ا سيةة الشورة ال العة 
“ - عنذراء فاطمة ظ 
1 العنراء حانظة الزروع 
ه ‏ مربم ملك ةالكون 
1 سيد هالورود 
/ا ‏ أم المعونية الدائمة 
م قلب مريم الطاهر 
9س سيدة الكرمل 
٠‏ س انتقا ل العمنذراء 
١1١‏ سيلة النحاة 
؟ - ولادة مريم 
٠‏ -1مالاحزان 
11 سيلفة الوردية 
٠‏ تقلمة مربم 
5 -- المحبول بها بلا دنس 
17 البشازة 
زيارة الملراء 
5 تهنلة العذراء 
2٠‏ - عيف التطهير 
"١‏ كنيسسة الملراء في ساحة المبدان © بغناد 
صلوات الى مريم العذراء 
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بد حد اسمن حب تيبيج خلهد ا 0 28 
#بسل كه الساسل خعلاا الساسعرو يبه بيدا ايلات . 
©© تضري لاجننا با رالد١‏ الله التعيبييتا! نيب ب 
840 تحق يواعيد اللسيع . فاك يد ايد ظ 


#[طقلفاعة الطرباوءة مر الاتيدة * 
في #دران هنذا الارعفى ٠‏ وشيد 
زأه ىع اقبي الردبى 

بفواها 
الم 
)هم 


ار بم 0 


سر سس 


